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امس م ص جه 


,) قامت مدينة( الرياض ) على أنقاض مدينة (تحبئر‎ ٠ 
5 ولهذا فان تاريخ المدينتين واحد‎ 


وعرفت مدينة ( تحجْر ) بانها أقدم قاعدة لإقلي 
( الهامة ) '' وهو الاقلي” الذي ا الحاضر مأ 


)١(‏ وفي صدر الاسلام ء » كان امم الهامة يشمل - من الناخية الادارية ما 
خدده صاحب كتاب « بلاد العرب » لغدة الأصبباني بقوله : ( جابيها حبى 
بحوف المريد » مريد المصرة . 

وجابيها يحي بركبة » وبينها وبين قرن ومكة ليلة » » وجابيها يحبى برمال 
اليمن » قربا من صنعاء » وجابيها يحي البحرين » ومتير الاحساء يدعى عليه 
لصاحب المامة » وواليها من قبل عاءل المامة » وهو من هذا الوجه بحي 
يحبلي طيء » قريبا من جار البحر » عند وادي القرى . 

وذلك أن جمسع « قيس » جبايتها الى المامة ».ها خلا « بني كلاب » فان 
جبايتهم الى المدينة . . : 

قال ماب رد بجلا حارامو اين ل 

. أي ان عمل اليامة اداريا في ذلك العهد ٠‏ يشمل من البحر الشرقٍ » الى 
العراق » الى لينة » الى وادي القرى ( العلا والحجر ) الى « الجار » ميناء 
المدينة » الى قرب قرن مكان الاحرا ا ا ١‏ 
الربع الخالي . 


ببدعى ( المارِض' ) ( وشَئر ) و ( المشتل) 
و ( الشعيب ) و ( الوشم 1 الخرْج ) و( افرع : 
الوط والحرِيق) و ( الأنلاج ) . 

والبحث في تاريخ مدينة ( حجر ) يستازم البحث 
في تاريخ سكان هذا الاقلي » من اتخذوا هذه المدينة 
قاعدة لحكمم . 

ومن المؤسف أن المصادر التاريخمة المدونة المعروفة 
لا تتضمن معلومات مقنعة من حمث التفصيل » والصحة » 
عن تاريخ سكان البلاد في عبودها القدية » وكل ما يجده 
الباحث فيبا نتف أخبار مقتضبة » متضاربة . 

ولم يعثر على ثيء من الآثار القديمة يمكن من 
ازاز عضن الموات:التاريبة» أو برسم للعنيين | 
بالدراسات التاريخية طريقاً واضحاً » إذلم ير - حتى 
هذا العبد ‏ تنقيب عن الآثار » وليس من المعتقد 


١٠ 


العثور على شيء منبا » بارز للعيان» اذ الجبل لم بِيْق على 
شيء من ذلك . 
الآثار الباقية : 

ولقد خلف الماضون آثاراً لو بقمت لألقت ضوءاً 
على بعض ما خفى من الجوانب التارخية » المتعلقة بهذه 
البلاد مما نجد المتقدمين من المؤرخين » حا يتحدثون عنه 
يحنحون الى الخيال » ويمياون الى المبالغة ., 

50 في ارب اورم قديماً باسم 
ارح لق إل( سليان بن داود ) عليه 
السلام  '''‏ كعادتهم في ذسبة كل شيء عجب » حسن 
الصنعة اليه لتسخير الن له 5 قال المعري : 


5-2 9" 
وقد كان أربابُ الفصّاحة كلما 


و نآ عَدّوهٌ من صَنْعة الن 
وقد بقي من ذلك القصر إلى أول القرن الحالي بناغ 
شاخص* كَالمنَارَة » فبه كتابات منحوتة في الصخر » فاما 
رأى أهل القرية السباح بقصدون المكان لمشاهدة ذلك 
الأو هدمؤة تقو را من الاجاق "2 
ويروي المؤرخون ان آثار قبيلة ( طدّم ) في البناء 
بغي ثيء منها إلى أول القرن الرابع المجري . '"' 
ان الباحث في تاريخ هذه المدينة ‏ والأمر كما 
ذكرنا ‏ لا مناص له من الرجوع إلى ما في المؤلفات 
المعروفة عن تارخبا القديم » مب| شاب ذلك من ضروب 
5 تاريخ نجد للالوسي . 
(؟) ضفة جزيرة العرب للبمداني ( ص ١4١‏ ) . 


1١ 


وهذه المعلومات الموجزة » لا تفي الموضوع حقه 
من البحث والاستقصاء » ولكنبا خلاصة ما ستطيسع 
المتعمق 'بدراسة تأريخ هذه المدينة انكيفلدن: به في ثنأيا 
المؤلفات التاريخية المعروفة . 


معنى امم "حجر 

يعلل المتقدمون من المؤرخين تسمية ( تحجر ) بان 
ُبَيْد بِنَ ثعلبة الحنفي » ل أنى ( الهامة ) ووجد قصورهاأ 
وحدائقبا خالية من سكانها من قبيلة ( طسّم ) بعد فنائها » 
وتشتت الباقين منبا » واختلاطهم في القبائل العربية 
الأخرى » احتجز منها ثلاثين قصراً» وثلائين حديقة »| 
0 د اهسك محرع 6 0م(١)‏ 
فسميت ( حجِي ته ) ( حجرا  )‏ . 

ولكن تلك المدينة كانت موجودة قبل نزول بني 
حنيفة فيبا » في عبد طم » حيث كانت تسمى ( خضراء 
م ش ش 


اك 
)١(‏ معجم البلدان : ( مادة : حجر ) . 
(؟) صفة جزيرة العرب (141) . 
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وكلمة ( هجر  )‏ والاء والحاه حرفان حلقيان 
يكثر ينها الابدال ‏ يقصد بها في لغة العرب 
العاربة ( قرية ) . قال الهمداني في صفة جزيرة العرب ”'': 
( والهجر القرية بلغة مير » والعرب العارية » فمنها هجر 
البحرين » وهجر تجران » وهجر جازان ) ٠‏ -. 
موقع مدينة "حجار 
ويفهم من كلام المتقدمين ان مدينة ( تر ) تشمل 
قصوراً متفرقة ( تلات ) تتخللبا حدائق النخيل » وانها 
كانت تمتد على ضفاف وادي ( الؤتر ) من الثهال إلى 
الجنوب » باتجاه الوادي » وتئتشر فيا بينه وبين وادي 
( العرض ). 
ظ ويروي المتقدمون أن نيد بن تعلبة الحنفي لما نلا 
نول منها في ( الشط ) '"' قرية كانت في يبل( تحبْرٍ) 
)١(‏ ص : (ده) . ظ 
(؟) معجم الملدان : : (هادة : الشط ) , 


7 
5. 
١6 


بين ( الوتر ) و ( العِرْض ) قد اكتنفها ( حجر ) وفيها 
حصن ( مُعْتق ) الذي تحصّن فيه تعبَيْدْ الخَنفي »لا نزل 
(حجرا ) . 

و ( الوتر) بضم الواو واسكان التاء ‏ هو الوادي 
المعروف الآن باسم ( البطحاء ) الذي يخترق مدينة 
الرياض » كا كان يخترق مدينة ( حَجْر ) في الماضي 
حامق الفزال الى اتويت 


و( العِرْض )هو الوادي المعروف باسم ( وادي 
حنيفة ) وباسم ( الباطن ) أيضاً ٠:‏ 


ومدينة ( حَجْرٍ ) كانت تقع بين هذين الواديين » 
إلا أنبا تنتشر على جوانب ( البطحاء ) شرقاً وغرباً ؛ 
وتّتد بامتداد الوادي » في الربوات التي تنخفض عن 
التلال الصخرية ؛ وترتفع عن تحرى السيول» فيا بين 


2 
6 
حل 


الجبل المعروف قديماً اسم ( الحنبق'' )أوحدينا باس( أبو 


ررق احن. عرب قن بادة ( منفوحة ) حيث سخ 
اسفل الوادي قبل التقأئه بوادي ( العرض . 


. معجم البلدان ( مادة : الخربة ) بفم الخاء واسكان الراء‎ )١( 


')9( ْ ١ 


يب 0 - هه 


عرف اسم ( حجر ) أَوَّلَ ماعرف » مقروناً باسم 
( مم ) على ما وصل البنا من مصادر تاريخية . 

قال الهمدْدَاني في كتاب صفة جزيرة العرب '"' 
:0 الخضراء خضراء حجر ء التي التقطبا ع 0 لغلبة نن 
الدوّل » ولم يرك فنبا أحداً . وهي 0 طلم 
«وخوسش يدق قاعدة ملكبم ‏ وفيها آثارمم » 
عر ناد » الواحد بتبل » وهو هن مربع مثل. 
الصومعة » مستطيل في السهاء » من طين . قال أبو مالك 
من مشايخ الحمداني  :‏ لحقت منبا بناء طو له مئتأ 


.)١؛ءص(‎ -60( 


ذراع في السماء . قال : وقيل : كان منها ما طوله خمسمائة 
ذراع . من أحدها نظرت زر قاه الهامة الى من نزل من 
( عجان ) من رأس ( الام ) مسيرة ومين ولملتين . 
وكانت ( تدس ) تسكن ( الخطرة ) وكانت (نْم ) 
تسكن ( الخضراء ) ) . انتبى كلام الحمداني . 

ويفهم من كلام المتقدمين أن جلرطم )5ت 
آم تذرائية , متخضرة + النتوطنك؛ الوادييت ( الواتة) 
و( العرْض )وما بقريهما من الأمكنة » ففجرت فيبا 
لبون » وتيّدت كديرا من الحصون للماية الزروع 

والحدائق . 

غزارة الماء قدمأ في الواديين 

ولقد كانت مياه الواديين في الماضي غزيرة » وكانت 
بلاد (اليامة ) كلها من أخصب البلاد » وأكثرها مياهاً 
ش وزروعاً وتخيلا . ”"' 
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وكات مدينة ( حجر ) تَْقَى قديماً من 
(العيون). 

ويشاهد المرء عندما يسير على شفير وادي (البتطحاء) 
الغربي متجباً من الرياض الى منفوحة» يشاهد يسلْميلة من 
الكظائم ( الخرّز ) تند حتى تصل الى الروضة الواقعة 
ثمال ( منفوحة ) في مفيض الوادي والتي تدعى الآرنف 
( الْحضْرمة ) . وقد عددت من تلك الكظائم في احدى 
المرّات ء أكثر من ثلاثين خرزة » وهي تمثل محجرى عين . 
قديمة . 
العيون القديمة : 

قال "ابن الفقنه ‏ في نختضر كتاب البلدان”) 
وعبون اليامة كثيرة . 

منها عين يقال لها ( الحطراء ) .. 


() صهء: 


وعين يقال لها ( الهيت ) ''' . 


» يقع شرق الرياض سلساة من الجبال تمتد من الشمال الى الخنوب‎ )١( 
تسمى ( العترامة ) ويفصل بينها وبين المنبسط الفسيح الذي تقع فيه مدينة‎ . 
الرياض سبل منخفضء يشقه وادي « السلي » بضم السين » وفتح اللام ثم ياء-‎ 
الوادي الذي ورد في الشعر القديم كشعر الأعشى وغيره » وفي الطرف اللنوبي‎ 
من تلك السلسلة الجبلية يوجد منهل « هيت » وهو عبارة عن فوهة في الجبل‎ 
. » يصعد اليها بضعة أمتار » ثم ينزل في تلك الفوهة الى ' مستنقغ عظم من المام‎ 
مظلم ررس نه و امارج عر اكت ولايزري‎ 
. الى أبن يتجه‎ 

وقد يكون في القديم عين جارية ٠‏ الى الأرض الواقعة جنوبه » تحت 
الجبل » وفبها رياض صالكة للزراعة . 

و « هيت » المذكور من أشبر متاهل تلك الناحية » ومما ينسب للامام 
عبد العزير بن عبد الرخمن ن الفيصل - رحمه الله - من الشعر العامي » قوله : 
وردوهن « هيت » واخطاه الدليله والموارد غير « هيت » مقضّبات 
واهني الترف منسوع الجدياء ها ضواه الليل دون « مغرزات » 
روحن قبل العشا » بم الثميه حمر » تضفي عليين العباة 

يصف ‏ رحمه الله ركبا اتحبوا الى الرواض » فعاموا ان الموارد غير 
« هيت » قد حماها الأعداء » فاتجه الركب لورد « هنت » فأخطأه الدليل » 
وذلك انه في شعب من شعاب الجبل غير واضح الكثرة شعاب ابل . ويصف 
ابل ذلك الركب بأنها اتجبت الى « الثميلة » وهي المورد القليل الماء » لما لم 
يقدروا على ورود اللماء العد” » وان تلك الابل من الظمأ ضامرة » منضية 
بعضها الى بعض » بحيث لو وضعت قوقها عباءة لضفت عليها وغطتها . 

ثم يقول : هنين للمحبوب الناعم ( القرف ) ذي الغديرة المسترسلة (منسوع 
الجديلة ) . ما جنه الليل » وهو خارج المدينة ( دون مغرزات ) بل بات 
آمنا مستقراً . 

و « هغرزات » سلسلة من القور تقع مال الرياض . 


نض 


20 وعين يجو تحري من جبل يقال له ( الدكام )''"» 
ويج عين يقال لها ( البجرة ) ولا يشرب ماوها خْبيِْ. 
وب( الجازة ) ”" نبر الو الل 

(سَيْحَ اغثر ). 
وباعلاها قرية يقال لبا( نعَام ) بببا نبر يقال له 

(سيح نقام) . ظ 
وهذه العيون والانهار التي ذكرها ابن الفقيه تقع في 

الخرج ءفي ( الحريق ) وفي وادي ( حوط بني تي ) مأ 

عدا ( الخضراء ) و ( عين هيت ) . 

من حصون اليامة : 
وقد عرف عدد من الحصون التي شيدتها قبيلة 

(للم ) في (حجْر ) منها ( تيل تحبر ) وهو كا 

)١(‏ الدام » هو الثل الواقع جنوب الخرج » الممتد بمحاذاة الأرض 

الزراعية » وهو عبارة عن حرشفة من الأرض ( ظبرة ) أو كا يقول أهل 

نجد : ( صفراء ) صخرية » يفصل بين الخرج » وبين أرض ( البياض ) . 

(؟) امجازة : اسفلٍ حوطة بني تم » لا تزال معروفة . 


رضنا 


يصفه ابن الفقيه: قصر مشيّد ‏ عجيب ‏ من بناء 
طبه !1 
سرك 3 
وكان على ا١كة‏ مرتفعة » مطل على الواديين . ويقع في 
(الشط ) احدى قرى ( حجر ) ويعلل البلاذري في 
فتوح البادان ‏ تسمية ( معتق ) بقوله : ( سمى' الحصن 
معتقاً لحصانته » يريدون أن من لأ اليه عتتق من عدوه ) 
غير أن ياقوتاً المجوي يورده بالنون ( معنق ) ويورد فبه 
بيت الشاعر : 
أت شر فات ل 
ى القَضْر 5 أ نام و تطبدا 

)١‏ رنسف المجداق سرد كوؤيرة الدزب ( سن :14 اله قن حيقة 
النجدي أبي مالك أحمد بن مد بن سهل بن صباح الشكري الوائلي - ( هن » 
مربع مثل الصومعة » مستطيل في السماء » قال أبو مالك : لحقت منها ما 
طوله مثتا ذراع في السماء ) . 

ويرى بعض الباحثين : ان كلمة ( “بقيل ) مكونة من كامتين : ( بت ) 
بمعنى : ( بيت ) ء و ( ايل ) بمعنى ( الله ) أي بيت الاله . 

0 


و( الشّموس ) من حصومم أيضأ . 

وكذا (الثرملية) على ما جاء في مختصر كتاب 
البلدان لابن الفقيه . 

وسقت انار للف المشون معو وقة الل تلان 
الاسلام. وشاهد أبو مالك أحمد بن عمد بن سبل بن صباح ش 
البشتكري النجدي شيخ الحمداني بقاياها في أول القرن 
الرابع ا حجري . 
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في أي عَضِرِعَاسْت طسٌ؟ 


عد المؤرخون ( طسْمآ ) و ( جديسا ) من العرب 
العاربة البائدة » ويقرنوتها بقبيلة (تمود ) . 

ويرجعون القبائل الثلاث الى جد واحدٍ » هو سام 
بن وح م فيقولون ود وطهم وجديس ابناء ارم ين سام. 
و بعضهم برى أن طسماً تنسب للاوذ بن سام . وانها أقدم 
من جديس . 

ولا جدوى من وراء هذا الاختلاف» إلا من 2 

و( تود  )‏ وان كان تاريخها أشبر من تأ رين 


هه" 


( طسم ) لذكرها في القرآن الكريم » ولبقاء بعض الا ثار 
المنسوبة اليها في بلدة ( الجر ) بقرب ( العلا ) إلا أن 
عصرها لايزال تجبولاً . 

وقد ورد اسمها في جملة البلاد التي غلبها ( سرحو ن ) 
الملك الأشوري » سنة هالاقبل الملاده. 2 

وورد ذكرها في كتب ( اليونان ) في القرن الأول 
لاسلاد ٠‏ وبعده ‏ على ما ذكر الاستاذ جرجي زيدان ' 
الذي يقرر أن الكتابات الموجودة في ( الجر ) ليست 
اللغة ( الثمودية ) وانما هي ( آرامية ) تختاف عن خط 
(المنتد) الذي يكتب به قدماء اليمنيين » والذي 
ينبغي أن يكون هو القلم الثمودي » إذا كانت ( ثمود ) 
من عرب الجنوب » ا ذكر ذلك قدماء المؤرخين . الا 
انه يعود فبقرر العثور على آثار من ذلك القل ( المُسند ) 
في ( الغلا ) فيه اسماء ملوك ( لحان ) فعرف بالكتاية 
( اللخيانية ) . 


اضن 


وأشار الى أن بعض المستشرقين يرى ان ( الحيان ) 

الذين ورد ذكرم في تلك الكتابة ثم بقية غود . 
ونقلالهمداني(عن ذبور قديم)انقبيليطسْم وجدس 

من أبناء قحطان بن عابر ( الاكليل ج ١ص )١١15‏ 
وكانت ( طم ) تسكن في وادِتي( العرْض ) و( الوتر) 
وما بقربها. إلا ان نفوذها كان ,شمل كل بلاد 
( العرُوض  )‏ أي اليامه والببخْرين ‏ . 

وكان من آثارها في الاحساء حصن ( المشَفّر ) 
وتسككن جوارها قبيلة( ديس ) في ( "جر ) اليامة» 
(الخَرْجٍ ونواحيه ). 


سبب هلاك القبيلتين : 


وما وصل إلينا من أخبار هاتين الأمتين » لا يصلم 


يض 


أن يكون أساساً للبحث » يعتمد عليه تاريخياً » مع أن 
عالمين جليلين من عاماء القرن الثاني والثالك الحجركين' 
أفرَدَا لأخبارهما تأليفين خاصين» هما ابن الكلبي' » وأبو 
لبختري : وب بن وبر القرئي ‏ على ما روى 
صاحب ( الفبرست ) ولكن كتابيبه|لم يصلا إلينا . 

ويروى المؤرخون في سبب هلاك هاتين الامتين 
قصّة هي الى الخرافة أقرب منبا إلى الحقيقة . إلا أنها على 
درجة من الامتاع والطرافة » و شبرتها في كتب التاريخ 
تغني عن إيرادها كاملة » فلذا تكتفي بخلاصتها : 

كانت السيطرة لطَنْم على تجدويس ء والملكُ من 
طم كان لا ينباه شيء عن تماديه في الظلم والطغيان » حتى 
بلغ به الأمر الى أن حك بألا تف بَكْرْ إلى بعلبًا من 
جديس حت يدل عليه » فاستثارت امرأة منهم تخوة 
قومم| » وكانوا أقل وأضعف من طسم . فعمدوا إلى الحيلة 


"1 


بأن دفنوا سبوفهم واسلحتهم في الرمال. ودعوا الملكة 
وقوه الى وليمة أقاموها لمم . ذلما حضر هو وجنلاه ثار 
الجبويسون عليهم بالسلاح فقتلوهم » فاستجار الطَسميون 
أحد ملوك اليمن » فغزا نجدا » وأوقع ب ( جديس ) في 
( الخرج ) وقعة منكرة » وخرب البلادء وهدم 
ا حصون . 


وكانت رَرْقاء (اليامة ) وهي امرأة من( طم ) 
مترّوجة في ( جدديس ) وكانت حادة البصر » بدرجة . 
يبالغ القصاصون في وصفها . فأنذرت ( الجديسيين ) 
حنا أيصرت القواة ان مسافة بعيدة ولكنبم لم 
يصدقوهاء ذ فصبحبم اليش » » فقضى عليهم » وقتل الزرقاء 
وكان انها( اليا ) فسمى الإقلم باسمها على مأ يروي 
المؤرخون الذين يوردون القصة مطولة » موشاة بكثير من 
الشعر » الول على ألسئة ( الجديسيين ) وهو صنو 


أحازا 


بعد عبدهم بأحقاب طويلة » صنعه القصاص عند بدء 
تدوين التاريخ في القرن الثاني الحجري فا بعده » وأقدم 
شعر صحبح سجل. تلك الحادثة هو شِعْر الاعثى » وهو 
من أهل هذه البلاد » من بلدة ( منفوحة ) ومن شعره : 

ماتظرَت' ذات أشفار كُنظرَبا 
ما عدن ينكد 
يدقع الال( رَأسآالطب'") فارتقا 

قالت : أرَى رجلا 2 كقد كتف 
أو تخصف النعل . لبفي أَيْةَ صنعًا ! 

فَكَذْبُوما بما قالت سبحم 
(ذوآلحسّان) بُرْجِيألمَوْت والشرحا 


)١(‏ النذ”ثية : هو الكاهن ا » واسممه ربيعة » من بني الذئب بن 
عمروء بن مازن » بن الأزد . وأخاره مشبورة . 

(؟) وأس الكلب : جبل يقع غرب بلدة السَمّامة » المعروفة الآن » من 
إقلم الختراج . دشاهد” على ”بعد منها » ومن بلداة #المشع »ولا يزال يعرف 
بإمم ( الكلب ) . ويخواره جيل صغير » ولهذا *يطلق عليه :(أبوولد). 


و« 


الوا أمل ( جو ) من متازلهم 
وَهَدَّمُوا شايخ البنيان فاتضعًا 
وأشار الى الحادثة الحارث بن حَلَّزة اليشكري في 
(معلقته )فقال: 2 
أم علينا جرًا ( اياد ) كا قبل (طسم) أخوك الأباء؟! 
قال الاسمعي ''' : كان ( طسم ) و ( جديس ) 
اخوين » فكسرت ( جديس ) على الملك خراجبا » 
فأخذت طسم بذنب ( جديس ) وهذا التعليل لغزو الملك 
اليمني لقبيلة ( طسم ) هو التعليل الصحبح » فان (جديساً) 
لم امتنعت عن دفع الخراج » غزا الملك ( طسماً ) لأنها 
هي القوية » فأما هزمها سبل عليه هزية اختها » لا أنه غزا ‏ 
. الأولى انتضاراً للثانة . ٠‏ 
ويختلف المؤرخون في العبد الذي غزا فيه الملك 
اليمني قبيلة ( جديس ) وفي الملك نفسه » فيرى أبو حنيفة 
)١(‏ شرح المعلقات لابن الانباري ( معلقة الحارث بن حازة ) .. 


بض 


الدينوري أن الملك هو ( ذو جيشمان ) بن افريقس » وقد 
عاش هذا في عبد الملك الفارسي ( كيخسرو ) الذي عاش 
في القرن الخامس قبل الملاد » ويشير الى هذا الرأي 
الحمداني في الاكليل » الا أنه لا يرتضيه. وعبد 
(ذي جيشان) ليس ببعيد من الزمن الذي ورد في النقوش 
ان الملك الاشوري ( سرجون ) غزا بلاد ثود فيه » وهو 
عام ( ١716‏ ) قبل المبلاد . ومئتان وخمسون عاماً ليست 
شيثاً كثيراً في أعمار الأمم . 

واكثر المؤرخين يرى ان الملك الذي غزا 
( جديساً ) هو( حسان أسعد أبو كرب ) الذي حك في 
أول القرن الخامس الميلادي الى سنة ( 47٠‏ م تقريباً ) . 

وقد اثبتت النقوش التي عثر عليب| في نحد في هذا 
العبد امتداد سلطة هذا الملك إلى هذه البلاد . 

فقد عثر ( فلي ) في جبل ( مأل الجمح ) على كتابة 
بلقم ( المسند ) تتتضمن ان هذا الملك شد حصناً في هذا 


ضفن 


المكان » لخماية طريق القوافل الممتد بين نحد والمن ”' . 

ولا يبعد أن يكون سكان هذه البلاد من ( طسم ) 
و( جديس )غزاهم ملوك اليمن مرتين » لبسط نفوذم » 
أو أكثر من ذلك » مرة في عبد ( ذِي شان ) وأخرى 
في عبد ( حسّان بن أسعد أبي كرب ) وبا قضى على 
( طسم ) و ( جديس ) قضاء مبرماً . 

وندل النقوش التي عثر عليها في عبدنا الحاضر على 
تغلغل نفوذ اليربين تغلغلا يبرز أثره واضحاً في الكتابات 
الميرية المنقشرة في شرق البلاد ( جبات القطبف ) ووسطبا 
في ( جبل ماسل المح ) وغربها ( في جبات العلا ) . 

وذكر الممداني ( الاكليل 8] ٠5‏ ) من سكان تحجر 
القداى :« الأقوق. رن الذارك أنى: قطان »كز إلى 
قدّم » يحبر اليامة » مُتَوَاسِينَ على طسم وجدرس . ومن 
شعر أمرىء القيس ‏ في وصف الدهر ‏ : 


)١(‏ انظر آخر الككتاب ٠‏ بحثا عن الكتابات الحمْيّرية التي عثر عليها 


وف اليه 


وَألكّقَ(1آل اقيان ) ب« حجر » 
و ينفعهم عدّة 6 ومصيال 


سكان البلاد بعد طمسم وجديس : 


في أول القرن الخامس لاميلاد -على أرجم الأقوال- 
قضى الملك الخيري حسّانٌ أسعد أب و كرب عل اللديسبين 
الذين أزالوا حك الطُسْميين » وبقي من القبيلتين شراذم 
تفرقوا في البلاد» واندمجوا في القبائل العدنانية والقحطانية 
التى انتشرت في الجزيرة . فكان منهم من سكن ( اللبلين 
أجا وسَأْمى ) ونواحيهها » حتى استولت طيّة على تلك 
البلاد » وهم فيبا . ومنبم من سكن ( البَخرين ) ثم اندمج 
في سكان تلك البلاد » ومن القبيلتين من بقي في البلاد » 
حتى ظبر الاسلام » فنسي أصله » واختلط بأهلبا وصار 
يعرف باسم « الصّعافقة » نسبة لعين كانت مشبورة هناك » 
عرف أهلبا بامتبان الفلاحة . 


كن 


سوه ران الاوك 

وبقي في ( اليامة ) بقية تعرف بيني ( هران ) من طَنْم . 
وهؤلاء ثم الذين يسمون ( هرّان) الأول من العرب 
العاربة البائدة . وبعض المؤرخين لا ينسبهم في كلم أ. بل 
يجعلهم أقدم منهم . 

قال اين خلدون : كانت اليامة والطارئف ببد ( بني 
هران ) بن يَعْفْر بن السَكْسك . الى أن غلببم علييا 
طني )م هبي علها زر" جدرس ). ومنبم زرقاء اليامة 

م النتولعليها ( ينو حنيفة ) . 

وعد البَئُداني''' ‏ نقلاً عن ابن اسحاق ‏ بني 
هزان من العرب البائدة » قبل طسم وجد + ثم اذكر 
قبيلة أخرى تدعى ( هران ) ونسبها في ( مالك بن حير ) 
من قحطان » وقال عنبا عنبا : انها حي عظم . وم كانت الهامة 


.) ١5/1١ ( الاكطيل‎ )١( 


والبيم انضاف ( طسم ) و ( جديس ) . 

وعلى كل الأقوال : فبناك قبيلة عربة بائدة تدافن 
( هران ) سكنت هذه البلاد » ولا يعرف زمن سكناها 
وهي غير ( هزان ) طسم وغير ( هزان ) عترّة . القبيلة 
العدنانة الباقة . 


سحَكزْبعدّة في الجحامة 


ويروي أبو حنيفة الدينوري في ( الأخبار الطوال ) 
ان قبيلة ( عَقرّة ) بن اسد بن رببعة ‏ عند تقرّق القبائل 
العدنانية ‏ سارت تَنبّعْ مواقع القَطْرٍ » يتقدمبا عبد 
الى بن عمرو العنزي . حتي بلغ ( اليمامة ) فرأى بلاداً 
واسعة ونضخملاً وقصوراً » واذا بشبخ قاعد تحت نخلة » . 
يجني رطبها فقال له : من أنت ؟ فقال : من ( هران ) بن 
طم في كلام طويل مسجوع مصنوع ‏ يدل على 
سكنى قبيلة ( عنزة ) للسمامة » قبل بني حنيفة . 
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كته ما أورد اين الكلبي ‏ في جمبرة السب 
في سباق نسب بني وائل بن هران بن عنزة بن أسد » حيث 
قال: وسَعْدَانَة بن العاتك ين المخارق » بن حمار بن 
سَعْد بن وائل » وهو الذي ادركه عَبَيْد بن ثعلبة بن 
يربوع الحنفي » وهو جالس تحت نخلة سَحوقٍ » يخرف ظ 
رطببأ وهو قاعد » ويقول : 
تقاصري ! آخذ تاك قاعدًا 
إن أرَى تَمْلك بَنْمِي صاعدا 
فأهوى له بالرمم ليقتله , فقال : لا تقتلني » ولكني 
أحالقك واكون معك . فدلهم على ما أرادوا وصار فييم 
إلى الوم . وهذا هو أعدل الأقوال » وأقربها إلى الصحة» 
فبنو حليفة وجدوا بلاداً مغمورة مأهولة يسكنبا قوم 
منهم » من رببعة » فجأوروهم واختلطوا م » وعاشوا 
007 


يننا 


1 وم ه المتامة 
؟. 2 . 
اسسسسسم00 


يسوق المؤرخون خبر سكنى بني حنيفة في بلاد 
( اليامة ) بصورة قصصية مُتمّقة » خلاصتبا : أن بني 
حنيفة ظعنوا من عالية نجد » واطراف الحجاز . 

والحجاز في رأي التقدمين هو الموطن الأول ' 
للقبائل العدنانية . ظ 

فتقدمهم عُبَيْد بن اثعلبة بن يربوع الحنفي » منتجعاً 
أهله » حتى هجم على ( اليامة ) فنزل في موضع يقال له 
( قارات الحبّل ) من ( حجر ) على ليلة » ولككن راعياً له 
من ( ريد ) من اليمن أتى ( حَجْراً ) فرأى قصورها 
خيرها . ١‏ 
واتاه بشيء من مل تخلباء وجده منتثراً تمت 


كنا 


النخل . فلما ذاقه عبيد . قال : هذا والله الطعام 1 . 


ومثل هذا الكلام يرويه القصاصون عن طيء حينا 
نزلت ( الجبلين ) على بقية ( جديس ) . 
ثم ركب عبَيْدٌ فرسه حتى اتى ( حجرأ ) فوضع 
ره على الأرض . ثم دفع الفرس . فاحتجر على ثلاثين 
دارا » وثلاثين حديقة » فسميت حجيرته ( حجرأ ) وقال 
خلنا يدان كان فيا اننا 
ظ قفاوا »وخاوا ذا شد خصر نا 
فصَارُوا قطيناً للغلاة لك 
رَمِيمَاً » وصنا في الديار قطِيئبًا 
ثم ركز عبيد رع في وشسطها » ورجع إلى أهله حتى 
0 ا ا 
وضعبم فيها » فطلب منه جاره ( الز بدي ) الشرك 
فاعطاه ( القريّة  )‏ وهي غير قرية سدوس ‏ على نصف 


0 


فرسخ من ( حجر ) إلا انه تركبا » ورحل إلى قومه بعد 
أن عوضه عبيد عنبا بثلاثين بكرة من الابل » فسمعت 
بنو حنيفة بما أصاب مُبَيْد » فاقبلوا حت نزلوا قرّى 
( اليامة) . [ 

وقدم زيد بن تعلبة أخو عبيد فطلب من أخيه أن 
يؤل( درا )معد فقال؟ لا ينؤطا م الا من خري 
من هذا واشار إلى ذاك منه ‏ ولكن عليك تلك 
القرية الي خرج منبا ( الزبيدي ) فانطلق فنزلها في الخبام 
وببوت الشعر . فسميت قريتهم ( البادية ) . وعبيد 
وولده في القصور من ( حجر ) . 

هذا حمل ماذكره المؤرخون عن. بدء سكنى بني 
حنيفة هذه البلاد » ويضيف بعضبم : اها أصبحت بعد 
هلاك ( طمم ) يباب لا يأكل ثُرها الا عوافي الطير 
والسباع » حتى نزطا الحذفيون . 

والصواب ما تقدم من سكنى بني ( هزان ) من قبيلة 


4٠ 


(عنزة ) لها حتى جاورهم ابناء حمومتهم من بني 
حنيفة ثم غلبوهم عل البلاد » واختلطوا بهم . 


2 | | 
ررهه - سم اه اج هه أ هه 2 
مىن .م #«اا 


واذا اتخذنا من سلسلة النسب دليلاً على الزمن الذي 
سكن فيه الحنفيون هذه البلاد » واعتيرنا عَبَيْدَ "بن ثعلية 
هو الأب الرابع الحاعةى مار الحنفي على ما يروي 
عاماء النسب » وحجّاعَة هذا ادرك الاسلام » وأسره خالد 
بن الوليد في حرب اليامة » في السنة الثانية عشرة من 
البجرة . 

فيتكون سكتى بنو حنيفة لليامة » قبل الاسلام با 
يقارب قرنين من الزمان » أي في عبد قريب من العبد 
الذي غزا فيه حسان بن أسعد أبي كرب قبيلة ( طم ) ؛ 
في أول القرن الخامس الملادي ( سنة 4٠١‏ ) كما اثيتت 


14١ 


الآثار التي عثر عليها في نجد واليمن ' . 
2 9 2< 0 0 .. 
حجري غهند إي حييعة 


وقد ازدهرت مدينة ( حجر ) في عبد بني حنيفة . 
في الجاهلية ثم في صدر الاسلام » فأصبحت قصّبّة اليامة » 
ومَقَرؤلاتها» واتخذها العرب سوقاً من أسواقهم» يفدون 
الييا من جميع انحاء بلادهمء للبيع والششراء » ولامنافرة 
والمفاخرة » ويقيمون فيبا من البوم العاشر من شبر حرم 
الى نهاية الشبر » من كل عام . 

ومن أبرز حوادثها ‏ في العبد الحنفي الجاهل ‏ 


)١(‏ عثر الشخ عبد الله فلي ( 1237 .8 .[ 1 187.5 ) في 
جيل ( ماسل امح ) في العرض على كتابة حمبريّة تئيت امتداد تفوذ الملك 
الحميري” حسان أسعد أبي كرب » ونشر عنها مقالة في الجلة المغرافية 
الامريكية . 

6- 4 روه]7 , 1 7 32 0 .7/01 اوصعتاول امعتطمد نعم غ15 
.5 - 211 .2 .2 1950 .1060 


يحسن أن نورد ترجمتها كاملة لأهيتها » في آخر الكتاب . 


بف 


تحريقها من قبل بني كَيْس بن تعلبة الوائليينَ . وثم قوم 
الاعثى الذي وصف الوقعة بقوله  :‏ 
وأنام ( حجر )إذ نحرق تخله ظ 
كأن تَخِلَ ( اشط ) عب حريقه 
يم شوم للبت عند مأتم 

وكان أرقم بن عبيد بن ثعلبة الحنفي حرق 
( منفوحة ) بلاد بني قيس الوائلبين » فقام هؤولاء وحرقوا 
( اشط ) إحدى قرى ( حجر ) . وحرّقت ( البَادِيَة ) 


1س انبره 


إحدى قراه ايضأ » فسميت فيا بعد ( نحرقة 4 


وكان غزاة هذه المدينة » بعدما ستعصي علييم 
الاستيلاة عليها لتحصينبا » واحاطتبا بالحصون القوية . 
يعمدون الى الحدائق المطيفة بها فحرقونهاء وعندما 
سارت ( سجاح ) في قومبا من بني تم لغزو ( الييامة) 


رف 


سجعت لهم قائلة ‏ على مأ يروي المتقدمون : ( يا معشر 
قم !! اقصدوا الققة + افاطريوا فوس كل خامةاج 
. وأضرموا يبا ترا مِلَيّامَه » حتى تتركوها سَؤداء 
كالامة ) . ولكن بني حنيفة بقيادة مسيلمة » تحصنوا في 
( حجر ) فلم تقدر عليهم . وغزا المدينة عبرو بن كلثوم 
التغلي قبل الاسلام فبزم» واسر في أحد قصر (حجْر) 
ثم من" عليه السَحَيْوِيُون من بني حنيفة ‏ فاطلقوه 
واكرموا مثواه» فأشار الى ذلك في إحدى القصائد 
المنسوية اليه . 


"0 » 1 آه | 35 0 ل 

نار« 

مور حر وه مق 
- 3 -“ 


وما يحدر ذكره ان بلدة ( الخضرمة ) بدأت قبيل 
ظبور الاسلام بزمن قصير » تنازع مدينة ( حجر ) 
السادة . 
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وتقع ( الخطْرمة )في ( جر )في اسفل وادي 
الحررج > في الموضع الذني تقوم فبه بلدة (اليامة) في 
العبد الحاضر » أو قريب من ذلك الموضع . 
ظ وكان هوذة بن علي السَحَيْمِي الحنفي” من تلك البلاد 
التي اننشرت فيب| بنو تحذيفة في ذلك العبد . فامتد سلطانه 
الفرس . ومن شرق الجزيرة حتى تبلغ شوق ( حجر ) 


وغيره من أسواق الجزيرة . 


لبؤذة بن علي السّحَيْمِي الحنفي . وكان يسكن ( س,ء 
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الحضارم ) في (الخَرْج) فكتب البه رسول الله وكا 
كتاباً بدعوه إلى 3 هذا نصه ؛: 
2 الام طن ارط ادن 


سيظبر” إلى مُنَْبَى الف والحافر » فأ تسل" » وأمجعّل 
لك ما تحت يدك . 


ولكن” هوذة كتب جواباً يقول فيه : 


ما أحسَن ما تداعو إِلبْهِ وألْجمَله !! وأنا شاعر 
قومي » وخطيبهم » والعرب جاب مكاني » فاجعل لي 
بعض الأمر اتبعَك . 

فاما بلخ الني” مي جوابه قال : « لو سألني سَيَابة 
(أي بلحة ) من الأرض ما فعلت » كاد ء واد ما في 
يديه ! » فلم يلبث هوخة الا قليلاً ثم توفي . 


لك 


ويدى بعض المؤرنبين ١‏ ان منزل هوذة كأن في 


( قر ران ) بقرب ( مَلْبَم ) ولكن الصحيح انه كان في 


6 ممن ذكر أن منزل هوذة في وادي « قثرتان » أبو عبيد البكرية 
في معخم ما استعجم [ ص + ٠‏ ] فقد قال : « وأهل قثركان في اليامة » 
أن بني تبي ٠‏ أنه بيدة من حتجئر» ومنا هذة +٠‏ علي » ذو التاج» 
وصبيان ابن شمر بن عمرو ء سيد أهل ةّ قثرثان » وعين المسين على بني 
حنيفة» سين اركدثوا ٠‏ وكلنا فيهم امسثفة : وقثركان مده فل مليم » 
قال أبو نشخيّلة .يجو أهل مليم عم م “يقروه » وسرقوا بتنّه » وبت” 
صاحبه » عمجل » ويمدح أهل قثر“ان » لأنهم قروحما : 

ب « قركان » فتبان سباط” أ كفشم 
ولكن كشر'سوعاً بد« تملبم » أجذما 
ألا تتتّقون الله أن تحرموا القرى | 
وأن تسرقوا الأضاف يا أهل ملها 
الي 0 » فأهل ملهم سادةكرام» ولكن 
الشعراء ما وصفهم الله في القركن الكريم » ( في كل وادر يمون ) وكماقيل: 
( وما زالت الأشراف تسهجى وقداح ) , 
0 ران : هو المعروف الآن باسم ( التتّعيب ) أعلاه وقاعدته 
ينة أح ريملا . وأسفل منها - على مرأى البصر ‏ تقع بلدة «القترينة» 
0 المعروفة قدها بسم « قثركان » وهو اسم يطلق ‏ أيضاً - على 


الوادي كله . 
وأسفل من القرينة - على هرأى البصر أيضا - بلدة « آملشهم » القدعة » 
التي لها شبرة كبيرة في القديم . سهد 
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(جرت) في الحرج . ولهى ( تجوت ) الواقع في (التعين ) 
لمزاحمية كما توم بعضهم '"' . ظ 
وكان ثبامه بن أثال الحنفي يسامى هوذة بن علي في 
الثثرف » وهو من أهل ( حجر ) . 
ولما بعث الرسول كله الرسل الى ماوك العرب 


شرب 


_- ع وكان سكان هذا الوادي بي اسحيم » من بني “حنيفة 0 وثم رهط 
ته 


تهو'ذة بن على الستحمي » ومن هنا نسب الى قر 
الأعشى يدل على أنه كان ينزل في « تجو » . 


ان » غير ان شعر 


ومن بني 'سحَيم أهل قثُرتان أناس وفدوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسم مثل : طلق بن علي » وعلي بن شيبان وغيرما , 

وكانت النصرانية قد 'تتشرت بين بعض قبائل العرب ٠‏ فكان لدى بني. 
*سحَيم كنيسة » فأغطام الرسول صلى الله عليه وسم اداوة فيبا ماء وأعر ْ 
بأن هرق فيبا لتطبيرها . 

وشاهد المرء بين ”حرّيُملاء وبين القرينة فوق جانب الجبل الواقع جنوب 
الوادي المطل عليه » ثار بناء مرتفع » يطلق عليه اسم « الكمننسة » 
بالتصغير » وقد يكون آثار حصن من الحصون لصق بها الاسم لاطلافا على 
المكان الذي كانت تقع فيه الكنيسة » لبعد المكان عن المديئة وارتفاعه عن 
الوادي الذي ينتشى فيه السكان » وقد تكون آثار دير قديم . 


. قلب جزيرة العرب لفؤاه حمرة‎ )١( 


1:4 


لدعوتهم الى الاسلام بعث سليط بن عمرو ( احد بني عامر 
. بن لؤي ) الى ثمامةين أثال » وهوذة بن علي الحنفيين ملكي» . 
البمامة ‏ كا يعير ابن هشام ‏ . 

م قصد ثمامة ممكة معتمراً » وأهلها اذذاك مش ركون 
فوافته خيل رسول الله عله » فأسرته فأتى به الى رسول 
لله ميته » فأمر بربطه بسارية من سواري المسجد وكان 
اذا مر به قال له : « ماذا عندك يا ثيامة ؟ » فيقول : عندي 
خير : ان تْعم نعم على شاكر » وان تفتل تفل ذا حم 
وان كنت تريد المال فسّل تعط !. فأمر الرسول يلت 
باطلاقه » فأعلن اسلامه . 

وذهب الى مكة معتمراً » فقالت له قرش ؛ صَبَأْت 
يا ثهامة ! فقال : لا ٠‏ ولكنني اسالت » ووالله لا يأتيكم 
من اليهامة حبة حنطة حتى يأذن مد . 

ثم عاد الى اليهامة فمنع أهلها ان يحملوا الى مكة 
شيثاً » فكتب أهل مكة الى رسول الله يله : انك 
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تأمر بصلة الرحم» وانك قد قطعت أرحامنا » قتلت الآناء 
بالسيف» والأبناء بالجوع . فكتب اليه رسول الله مه أن 
حل بين" اهل البيامة وبين تمل الطعام الى مك . 

ولما مات رسول الله يكل » وانقادت بنو حنيفة 
امسامة» ميت" ام ةعلى اسلامه » وخرج من اليهامة » وانضم 
الى العلاء بن الحضرمي في قتسال المرتدين من أهل 
( البحرين )» بعد أن حاول الاسقيلاء على مدينة ( حجر ) 
فلم يقلو . 

وكان أهل ( حجر ) من بنيحنيفة وفدوا على رسول ظ 
لله لله في السنة العاشرة من الحجرة » وفيهم تجاعة بن 
مرارة » والرحال يت عنقوة » ومسيامة ين حبيب 
الكذاب » فا كرمهم رسول الله مه وحباهم . 

وكتب الرسول ينه لجاعة كتابين: احدهما يتضمن 
اعطاءه ماثة من الإبل ؛ من أول غتيمة يغنمها المسلمون من 
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في ذل بن وائل » جيران بني حنيفة » وابناء عنم » 
وأعدائهم . 

والثاف باقطاعه اما كن في السمامة . 

وهذا نص كل واحد منبعا : بسع الله الزحمن 
الرحم : : هذا كتاب من مد الني : مجاعة بن مرارة بن 
سأي" . اني اعطيتك مال من الابل » من أول عمس 
يخرج من مش ركي بني ذهل . 

والثاني : بسم الله الرحمن الرحيٍ : هذا كتاب » 
كتبه مد رسول الله » مجاعة بن مرارة بن سُلْمى : اني 
اقطعتك الغورة » وغرابة » والحبل » فن تحاتبك فإ . 

فاما رجع الوفد الى بلادم ادعى مسيامة النبوة » 
وكتب الى الرسول مَكِنَهِ ؛ من مسمامة رسول اللّه الى مد 
رسول الله . سلام عليك . أما بعد فقد أش كت معك في 
الأمرء فلنا نف الأرض » و فرش نضفها » وللكنٌ 
قريشاأ قوم يَعتدون . 


وه 


فكتب اله رسول الله لَه : من مد رسول اللهالى 
مجه اذا 1 أما .دقان الأررض :له بورلا عن 
شاه من عبادِه » والعاقبة لأسَقِين . والسلام على من 
انع البدى . 

وقد انقاد الحنفيون لمسامة » وقوى أمرأه بعد وفاة 
الني يله . 

ولماسير أبو بكر الصديق الجبوش لقتال المرتدين» 
بععث عكرمة ابن ابي جبل عرو اليامة . وأمده بمدد مع 
شرتحبيل بن حسَئة » ولكن عكرهة أسرع قبل وصول 
المدد إليه » فَهرِم جَيْشه » فكتب إلى أبي بكر بما كان 
من أمره: فأمره بالمسير يمن معه 57 الجيش الذي بعثه 
لغزو عمان » وهبرة . 

ووجه خالد بن الوليد إلى الهامة » فأوعب معه الناس 
للغزو . 

وتعجل ش رحبي بن حسنة بمن مه » وفعل فعل 


إن 


عكرمة قبل قدوم اد عليه جم ل اليامة . ولكنه 
هزم أيضآً . 

وفي هذه الأثناء كانت سجام التميمة' قد أقبلت 
يجنودها لغزو بني حنيفة » وكان مامة بن" اثال الحنفي » قد 
أسل وحسن اسلامه ولم ينقد لمسيامة » فأمره أبو بكر بأن 
يجمع ما استطاع لغزو مسيامة » فاما بلغت سجاح بجيشبا 
اليامة » خشثى مسيلمة ان يغلبه ثمامة على ( تحجر ) أو 
شرحبيل بن حسّنة » أو القبائل التي حوهم » ان هو شغل 
بقتال سجاح , فصالحها على أن يدفع لما نصف غلات 
البهامة فوافقت على أن يسلفبا غلات السنة المقبلة ( يدفعبا 
مقدمة عن وقتها ) فأجابها إلى ذلك فانصرفت » فَبَزِم 
شرل وما 

ثم قدم خالد اليمامة في السنة الحادية عشرة من 
الحجرة» فانضم اليه ش رحبيل” بن حسنة » يجيشه» وانضاف 
اليه جمع غفير من قبائل العرب » حتى بلغ جيش المسابين 
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سل عد قا ظ | 
وبروي ابن جرير الطبري ان ع دد بني حنيفة 
واتباعهم يومئذ بلغ أربعين الف مقاتل » في قراها 
و( حجرها). 
واختقى أبو بكر أن يؤتى الجيش الاسلامي من 
خلفه فبعث جيشاً بقبادة سليط بن عمرو ؛ لينكون ردءاً 
لخالد » من أن يأتبه أحد من خلفه . 
ولما بلغ خالد بيحشه ( ذية الأََحييي ”'' ) وجد 
مجتاعة بن مرارة مع ثلائة وعشرين فارساً من قومه ) 
نياماً » ايعان يلم 2 يديهم » تحت خدودم , ' 
57 ش َه : 3 - 
يشعروا بالجيش حق نببوثم من نوهبم » وأني بهم الى 
خالد » فظن أنهم جاوًا لاستقباله ؛ فقالوا له : ما شعرنا 
)١(‏ *تعرف الآن بامم « الحيْسيّة » و يظلق هذا الامم أيضا - الآن 
على أعلى الوادي من باب اطلاق امم الجزء على الكثل ٠‏ و « الحتيْسيّات »>  .‏ 
وقد يلت الثنكة” فأصبحت' تنّتازها السيارات” » وتسمى : « السسّسع 
الملفّات » لأنها كانت متعر“”جة , 
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بك . وائما خرجنا لثأر لنافي بني قبي وبني عامر » فأمر بهم 
قتلوا إلا مجاعة . 


وخرج مسيامة ببني حنيفة حين سمع بقرب جيش 
خالد فنزل ( عقرباء ) وجعل ريف اليمامة وحدائقبا 

ثم وقعت بين الجيشين معارك . في أعللى الوادي في 
( لاض ”1 ) وفي أسفه . 

والكرل اللو كلها ادن اترى عت 
وسبوا أهلبا . 


)١(‏ : قلت - فيا نشرت صابقاً ‏ : ( وقد رهم البلاذرية » حيث. 
قال ان اسمها ‏ اي الحديفة ‏ أياض ء وأياض واد يتركف الآرف بامم 
( تو'ضى ) من روافد العر'ض » في أعلاه» وبقربه واد يدعى ( اهشْديدير ) 
ويعرف قدياً باسم المسدار ء فيه و” لد مسئامة الكنكاب .. 

ذلك ما قلت : فأعلى وادي العر'ض - وادي حشفة » يفيض فيه وادر 
يتُداعى : ( وادي نواضا) فروعه قبدأً من المكان المعروف قديماً 
باسم « نتقلب أبواضا » - ذكره ياقوت - وأضيف الآن الى ما تقدم : 

لقد ذكر اليلاذري : أن الحديقة تسمى « أباض » 

وعد المكداني « أباض » في القرى الواقءة أسفل « عقثرتاء »ه. ه 
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وكانت وقعة ( تَقرباء ) يجوار بلدة ( الحبيلة) هي 
الوقعة الفاصلة . ففيبا انتتصر المسامون وهزم أعداوهم بعد 
معركة من أعنف المعارك » قتل فبها مسيامة واربعة عشر 


> ونقل البكري أن زيد بن الخطاب - رضوالله عنه - قتلفي « أباض » 
ويُضاف الى هذا أن قبر زيد رضي الله عنه كان معروفاً في « الجبيلة ». 
وكانت العادة أن الشهيد يقبر في المكان الذي يقتل فبهء أو بقربه» ولا ينقل . 
وقال شاعر حشيفي” : - 
فللته. عيّنا من' رأى مثثل معشرر 
أحاطت" يبب آجالُبُم' ٠‏ والبوائق” 
عت اد نكل اطع الب تكد 7 
ولا مثلنا تو'م احتوتئنا « الحدارئق” »> 
أكترت » وأ حمى » من فريقين جَمُوا 
ش وضاقتّت" عليه في « أباض » البورق” 
فالشاعر ذكر « أياض » و « الحدائق » معا » مما قد" يفهم منه أن الوقعة 
فنها واحدة . 
ويصف الموي « أباض » بأنه : ( 4' *ير” نخل” أطول من" نخلها ) . وهذا 
الوصف يدل على وجودها في مكان _خصبر 0 ذي ترتبة تند فيبا عروق” 
النخل » حق تراس » وتثلدّت” » ومن ثم” ترتفسع فروعتها فتطول » وأرض 
تربتها ببذه الصفة لا تكون عادة في أعلى الوادي » بل في منتتسطه . 
والوادي المنحدر من « تنو'ضا » في أعلى العرض » واد صغيرء والمتقدمون 
- كصاحب لسان العرب - تقل في وصّف « أبإض » ما يدلة على تسمّتيها 
فسماها « _عر'ضاً »والعرض هو الوادي الواسع الذي تقم فيه القرى والزروع . 


فأن موقغ أباض + !1 


كه 


الفأمن قومه » سبعة آلاف في الفضاء خارج عقرباء » 
وسبعة آلاف في ( الَْدِيقة ) ويروي ابن جرير الطبري 
أن القتتلى منهم 4 الفا . ولعل أعدل الأقوام انهم 
خرعشرة آلا 

» وقد استشهد في وقعة ( عقرباء ) الف ومئتا شبيد‎ ٠ 
منهم زيد بن الخطاب؛ أخو الخليفة عمر بن الخطاب» وبقي‎ 
قبره معروفاً مع قبور اولثك الشبداء إلى عبد قريب » في‎ 
الضفة الجنوببة من الوادي ء المقابلة لقرية ( الجبيلة ) التي‎ 
كانت قدي محلة من محلات بإدة ( عقرباه ) التي وقعت‎ 
. فيها تلك الوقعة‎ 

واستحر القتال في حديقة كانت لمسامة بجوار تلك 

البادة . تعرف باسم ( حديقة الرحن ) لانه كان يسمى 
( رحان اليمامة ) فقتل في حديقنه. وطرح في أحد 
آبارها » وسميت بعد ذلك , لكثرة ما جرى فيها من 
القتل ( حديقة الموت ) . 


باه 


وكانت معروفة الى زمن المأمون حيث بنى فيبأ والي 
البمامة في ذلك العبد اسحاق بن ابراهيم بن أبي حميضة 
الأضاخي يدا اما , 

ا بن مرارة الحنفي قد شبد الوقعة مع 
غَاك اما فلن وى أنه الخرن قد كت المنلين: 
قال لخالد : هله لأصالحك عن قومي . . 

فصالحه على أن يأخذ ما لدى الحنفيين من ذهب وفضة 
وسلاح, وأن يأخذ نصف السي . ولكن حاعَة ذهب الى 
قومه ) مظوراً أنه يريد استشارتهم . فأمرمم بأن يعمدوا 
الى الحملة » وأمر أن يلين النساء السلاح » وان يشرفن 

لسرن 

50 أبوا قبول ما صالحتك 
عليه . فان شئت أن تقبل ربع السي » وتدع ربعا ؟ 

وكان خالد ومن معه حمنما رأوا النساء في الحصون 
ظنوهن رجالا . فقباوا الصلح . 

 . قتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 
مه‎ 


وكتب خالد كتاباً بذلك هذا نصه : 
« هذا ما قاضى عليه خالد” بن الوليد مجاعة بن 

مرارة » وسأمة بن عمير ؛ ( وفلاناً وفلاناً خمسة آخرين ) 
قاضاهم على الصفراء والبيضاء » ونصف السبي » والحلقة 
والككراع » وحائط من كل قرية ومزرعة » على أت 
يسامواء ثم 93 آمنون » بأمان الله ولك ذمة خالد بن 
الوليد » وذمة أبي بكر خليفة رسول الله » وذمم المسامين 
على الوفاء » . 

اما توق مجاعة من الصلح . وفتحت الحصون. 
فل ير خالك فيها الا النساء فقال مجاعة : ويدك خدعتني ؟ ! 
فقال له : قومي ولم أستطع الاما صنعت !. 

وقد أغار المسامون على بعض قرى الوادي 
( العِرّض ) قبل انعقاد الصلح » فاستولوا عليبا » وسبوا 
أهلبا . ومنبا ( القرية ) و( عرقة ) وغيرهما . وبعث 
بالسبي الى امدينة . 

ثم ارتحل خالد من وادي ( أباض ) الى ( الوتر ) 
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على الشاطىء الغربي منه » بين قصور ( حجر ) في حلة 
تعرف الآن باسم ( الخراب ) . ظ 
وكان فيبأ مسجد بقي معروفاً باسم ( مسجد خالد) 
إلى عبدنا الحاضر . بقرب القصر الذي يناه السيد خالد 
أبو الوليد القرقني اللي » أحد مستشاري المغفور له الملك 
عبد العزيز ‏ في تلك الناحية . ثم تزوج خالد ابنة مجاعة» 
وأقام أياماً في منزله » فلامه أبو بكر على زواجه . 
وتم فتتم اليامة في السنة الثانية عشرة وسار منها خالد 
بعد أن ولي عليها سمرة بن عمرو العنبري » من تيم . 
' ثم قدم وفد بني حنيفة الى الخليفة أبي بكر رضي 
الله عنه مظبرين الطاعة والولاء » وفيهم مجاعة بن مرارة » 
فاقطعه أبو بكر ( الضْ رمد ) بإلاضافة إلى ما أقطعه 
ثم في عبد عمر أقطعه عيناً تسمى ( الزيا ) تسقي 
( الخضرمة ) وتسقي ( الصعفوقة ) و( الخبية ) وكلبا في 
( الخرج ) .وسمىالبكريالعين( الربا) بالراءلا بالزاي. 


«٠ 


: 


وقد بقمت حجر قاعدة لهذه البلاد في عبد الخلفاء 
الراشدين » ثم في عبد بني أمية » الا أن ثاني وال عليها من 
قبلهم وهو ابراهيم بن عربي الكناني'' »لما ولاه عبد الملك 
اليامة » اتخذ ( العقير ) مقراً له » مع بقاه ( حجر ) هي 
القاعدة . ٠‏ | 

و( العقيد ) هذا كان بقع في منسع من وادي ‏ 
( العرض ) أسفل من ( العبينة ) . ظ 

ويفهم من وصف الجغرافبين لموقعه انه كان في مقسع 
الوادي بقرب ( الملقى ) ولا يبعد أن ن يكون في موقع 
(المغْنْدِر)و ان آثار القصر التي كانت باقبة إلى هذا 
العبد . والمعروفة بقصر ( عجران ) هي آثار ( العقير ) 


انان قال : ( ابن عربي رط الحم الأموي 


5١ 


لتقارب الاسمين . 
ويحد الباحث ذكراً كثيراً في أخيا الشعراء 
الاسلاممين في ذلك العبد » مثل جرير » الذي كان يسكن 
( حجر ). 
ومثلذي الرمة الذي مرض مرض الموت في( حجر) 
, نم اخرج الى الدهناء قات فيها"" .. 
ورؤبة بن العجاج » الذي اجتمع بجرير في (حجر) . 
وبزيد بن الطُثرية الذي حسه الجباجر بن عبد الله 
الكلابي والى اليامة في( حجر ). 
وسجن ( حجر ) المسمى ( دَوتار ) الذي انشأه ان 
عربي » وسجل شعراء ذلك العهد ما يقاسون فيه من بلاء 
في كثير من شعرم بمأ يحده الباحث متفرقاً في كتب 
الأدب والتاروم "ا 
(١)دفن‏ ذو الرمة في نقا من أظول أنقية الدهناء » يسمى« الفير "نداد ». 
- بوصمة منه - انظر هذه المادة من ( معجم البلدان ) . 
(؟) تجد طرفاً من ذلك في بحث ؛ ( ابن عربي : موطد الحم الأموي 
فينجد). 


وفي عبد بني العباس أصبحت الحلافة بعيدة عن 
العرب وعن بلادثم » فأصبح أمر هذه البلاد مُبْمَلآ » 
فبقبت مغمورة » لا يعني المؤرخون منها الا بمالّهُ صلة 
بعناية الخلفاء 2 كفكة » والمدينة وطريق الحجاج ‏ 
واخبار القبائل الي قد تخرج عن الطاعة » أو تتعرض 
للحجاج بسوء : وبابراد تتف موجزة من أخبار الشعراء 
الذين يفدون من هذه البلاد على الخفاء في بغداد كآل 
أبي حفصة » وآل جرير » وأمثالهم من الشعراء . 

وهذا 'جبل أمْرٌ حجر . ظ 


2 8+ 


يكاد يتفق أكثر مؤرخي القرن الثالث على انف 
( تحجراً )في هذا القرن لا تزال قأعدة الممامة . 

فاين الفقيه يقول : اليامة سرّة نجد » ومدينة نجد 
( حجر ) . 

وابو حنيفة الد نوري يقول :( حجر ) اليوم قصبة 
اليعامة » وموضع ولاتها وسوقها . ظ 

وصاحب كتاب ( بلاد العرب ) يقول :( حجر ) 
بر اليمامة » وهي منزل السلطان والناعة » ومنبرها أحد 
المخابر الأولية ‏ مكة ‏ والمدينة ‏ واليمن ل 
ودمشق ‏ واليهامة ‏ والبحرين ‏ والكوفة ‏ وجل 
أهلبا بنو عبَيّد وبها من كل القبائل . 

وكل من نقلنا كلامبم من أهل القرن الثالث . 
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يوم قاع محنيفالعهدالأصوي . 


لم قتل الخليفة الوليد بن يزيد الأموي في آخر 
حا الأعرة من بينة بيخ وعد رين ونال كان والى 
اليمامة من قبل ذلك الخليفة علي بن المباجر بن عبد الله » 
من بني البَرْزى » ثم من بني كلاب بن عامر » وكانت 
البلاد في ذلك العبد تابعة من الناحمة الادارية للعراق وقد 
ولي على هذا بعد أببه » ولاه يوسف بن عير أمير العراق . 

ولما بلغ خبر قتل الوليد اليمامة» قام الميَيْر بن سأيي 
الحنفي فأتى إلى الوالي الأموي علي بن المهاجر » فخيّره 
بين امور : اما أن يعتزل العمل » أو يترك البلاد » أو 
يبقى في قصره . فلم يقبل » بل سم على حرب من حاول 
الخروج عن طاعته » بعدد إسداء النصح له من كثير من 
أهل السمامة . 
فجمع امير له بَمْعأ » وسار اليه وهو في قصره في 


56 (ه) 


قاع ( حجْر ) فالتقوا بالقاع » فكانت الحزيمة على علي » 

فدخل قصره » وتحصن فيه » ثم وجد فرصة للبرب فبرب 

إلى المديئة » بعد أن قتل من رجاله أناس كثيروت 
وفي ذلك يقول شاعر اليمامة يحيى بن أبي حفصة : 

قل قبل مشاورني ونص نصحي 

إفدَا لبني ( حنيفة ) من سوام ظ 

قفَإِجُم فوارسن كل قتح 
وقال شقيق بن عمرو السّدوسي : 

إذا مانت ( المي ) زرط 


منت من الأعداء والحواف والذغرٍ 
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فق راح يوم ( القاع ) رحة مَاجِدٍ 
أرَادَ يا نُسْنَ التماع مع الأنبى "٠‏ 
١‏ وقد ورد اسم ( حجر ) في كامل ابن الأثير » وفي 
تاريخ ابن خلدون مُصّحَفآً : ( هجر ) . 


)١(‏ الكامل لابن الأثير ( حوادث منة ١١5‏ ) وانظر تاريخ ابن خلدون 
وعن تفصيل ثورة المهير انظر : ( الثورات الداخلية في نجد في العبد 
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رفي اشنا عا العم _رالّاسى 


بكاد يتفق أكثر مؤرخي القررت الثالث على ان 
( حجراً ) في هذا القرن لا تزال قاعدة اليامة . 

فابن الفقيه يقول : اليمامة سرّة نجد » ومدينة نجد 
( حجر) . ظ 

وابو حنيفة اوري يقول: ( تحجر ) اليوم قصبة 
السهامة #وموضع ولاتها وسوقبا . 

وصاحب كتاب ( بلاد العرب ) يقول : ( حجر ) 
شرئّة اليمامة » وهي منزل السلطان والماعة » ومنيرها أحد 
المخان الأرلةتت مكاعم والفيدة ف والعن د 
ودمشق ‏ واليمامة - والبحرين والكوفة ‏ وجل 
أهلبا بنو عبد وبها من كل القبائل . 

وكل من نقلنا كلامهم من أهل القرن الثالث . 


)74( تكرر طبع هذه الصفحة سبواء فقدمت عن موضعبها الى ص‎ )١( 
5 وهذا هو موضعبا الصحيح‎ 
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الأُحْيضِرِيور_يجتكمور الْهَامَمّ 


ويكاد المؤرخون يجمعون عل أنه في النصف الثاني 
من هذا القرن ٠‏ وعلى وجه التقريب في سنة ١5+‏ استولى 
يمد الأَحَيْضر عل اليمامة » واتخذ ( الخضْرمة ) قاعدة 
كه , وتداول الحم بنوه منذ ذلك العبد الى منتصف 
القرن الخامس » "ا يفبم من كلام الحمداني . والمسعودي 
في هروج الذهب » وابن حزم » وناصر خسرو . 

وعلى هذا فان شمس مدينة ( حجر ) بدأت بالأفول 
منذ منتصف القرن الثالث رويداً رويداً » حتى زالت من 
الوجود بحلول مدينة ( الرياض ) محلبا بعد عشرة قرون 
قلت ريه ظ 

وعلى ذكر ( الأَحَيْضرِيّين) "' يحسن ايراد بعض 
)١( ٠‏ بنو الأخيضر » أو الأخيضرون » أسرة عارية » من بني مومى بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عله .2 هه 
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النصوص القدية » وكلبا تدل على انهم كانوا سيئي السيرة 
فلم يكن ضررثم قاصراً على إضعاف تلك المدينة » 


هثار أحدهم المدعو اسماعيل بن يوسف بن ابراهم بنمومى فيمكة سنة١ه ١‏ 
فبرب عاملبا » ونبب اسماعيل منزله » ووقع منه فساد كبير في مكة » وقتل 
الجند » ووافي الئاس بعرفة فقتل من الحجحاج الفآ ومائة » فبربوا الى مكة » 
وم يقفبعَرفّة أحد ء ذلك العام. على ما ذكر صاحبدرر الفوائد (٠؟؟).‏ 

وذكر انحزم (جمبرة النسب: 5 ) ان اساعيل هذا حاصر المديئة حق 
مات أهلها جوعا » ولم يصل” أحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ثم مات اسماعيل وهو ابن اثنتين وعشرين سنة » فقام أخوه جمد الأخيضر 
( واليه ينسب الأخمضريون ) وكان أسن منه بعشرين سنة ؛ وثار في الهامة 
نملك أمرها . قال ان حزم (45): وكان له من الولد : جمد وابراهم ويوسف 
وعبد الله » وهم باليامة » ودار ملكيم بها اضر أمة . 

وول يوسف مكان أبيه . 

فولد يوسف بن جمد بن يوسف : ( اساعيل » والحسن ء وصالح » وجمد ). . 

فأما اساعيل : فأشركه أبوه يوسف بن جمد معه في الأمر في حياته ٠‏ ثم 
انفرد بولاية المامة بعد موت أببه ٠‏ ثم مات . 

فول أخوه الحسن بن يوسف . 

ثم ولي يعده ابنه أحمد بن الحسن . 

ومنهم ولاتها اليوم - انتهى كلام ابن حزم . 

وقد فصل ابن عنبة في ( عمدة الطالب ) فروع الأخيضريين . 

وذكر طرفاً من أخبارهم . وأورد ابن خلدون وغيره من المؤرخين خبر 
قيام دولتهم في اليامة » ما لا يسع لذكره هذا البحث . 

( انظر : العبر لان خلدون ج ؛ ص مه وما يعدها الطبعة الأوللى. - 
وعمدة الطالب الورقة مه / وه نسخة المكتبة السعودية في الرياض ) . : 


ء+/و 


وتشتيت أهلبا عند غزوم اياها » بل شمل غيرها من مدن 
نجد في ذلك العبد » يقول ابن حوقل في كتابه '' : وأما 
اليمامة فوادٍ » والمدينة به تسمى ( الخضرمة ) دون مدينة 
الرسول وَِنْهِ » وهي أكثر نخيلاً وثراً من المدينة ومن 
سائر الحجاز » وكانت قراراً لرببعة ومضر » فاما نزل 
عليها بنو الأخيضر جلت العرب منبا إلى جزيرة مصر » 
فسكنوا بين النيل وبحر القازم » وقرت رببعة وهضر 
هناك » وصارت لهم ولتمي كالدار التيل يزالوا بهاء 
وابتنوا بها غير منبر يم ك ( المحدثة ) التي يظاهر ( أسوان ) . 
و5( العلاتي ) وهو المنبل الذي يجتاز به الحجيج الى 
(عيذاب ) وهم أهل معدن النهب » واقاتهم عليه . 


ويقول ابن حوقل أيضاً '" : وصادف دخول عمد 
بن يوسف الأخيضر البمامة وانقشاع أهلبا من جوره الى 


. صورة الارض لابن حوقل ( ص 8" ) طبعة بيروت‎ )١( 
. ) (؟) الصدر السابق ( ص مه‎ 


حى 


ارض مصر والمعدن » في آلاف كثيرة » فغلبوا على من 
كان بها من أهل الحجاز » وتكامل بالعلاقي قبائل رببعة 
وهضرء وهمجميسع مع أهل الممامة في سنة ثمان وثلاثين ومائتين 
في عبد المنوكل . كذا ذكر تاريخ استيلاء الأخيضر على 
البمامة . وغيره من المؤرخين يرى أنه بعد هذا التاريخ . 
ويؤيد هذا الرأي أن ابن جرير ساق امماء ولاة البمامة 
من قبل الخلفاء العياسيين بعد ذلك التاريخ . مما يدل على 
أن البمامة لا تزال تحت أيهم . وذكر باقوت اموي في 
٠‏ المعجم ان أهل مدينة ( قرّان ) في سنة (٠١‏ عشر بعد 
الثلهاثة ) انتقلوا من اليمامة الى البصرة » لحيف لحقهم من 
ابن الأخيضر » في مقاسمتهم وجدب أرضهم . 

)ع( 


)م6٠١٠١ ناصر خسرو » رحالة فارسي معروف » ولد سنة وعد(‎ )١( 
على الشرقالتحق يخدمةجغري بك السلجوق حاكم خراسان» وتولى أمر سه‎ 
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اليمامة في آخر جمادى الآخرة سنة 44 ه(01١11م) ‏ 


فوصفها 5 يل : 
:له خزاتته في ( "مراو ) ومن ( مرو ) قامبرحلة زار فيبابيت المقدس » ثم 
مصر » فالححاز » فتحد» ومنبا سار الى الاحساء » فاليصرة » ثوعاد الى 
( بلع ) في الملشرق . وقد مكث في رحلته هذه قراية سبع سنوات » 
حيث بدأها في ربسع الآخر سنة 5م؛ وافتبى منها في آخر جمادي الآخرة 
سلة عع . 

وقد وصلت اليا هذه الرحلة مختصرةء على ما يرى بعض الباحثينء ولكنها 
تحوي كثيراً من المعلومات الت دونها الرحالة عن كثير من البلدان التي شاهدها 
مما لا نجده في كتاب» وان كان الرجل منحرفاً طريقة عنأهل السنة في آرائه . 

ولعل من المفبد أن ننقل للقارىء وصفه لبعض ما شاهده في بلاد نجد » من 
الرحلة التي وصلت البنا باسم ( سفر نامة ) وقد عربها الدكتور يحبى الخشاب 
وطبعت سئة ١١54‏ ( ه94١‏ م) في القاهرة »ء قال : بعد ان وصف 
الصحراء من الطائف الى ( قتلمّج ) المعروف الآن اسم الأفلاج وصفا بلغ 
حداً من الروعة » قال : 
فلج : 
( ومن مكة اليها ماثون ومائة فرسخ » وتقم ( فلج ) هذه وسط اليادية» 
وهي ناحية كبيرة » ولكنها خريت بالتعصب » وكان العمران حين زراها 
قاصرا على فصف فرسخ في ميل عرضا » وفي صذه المسافة اربع عشر قلعة 
للصؤص والمفسدين والجهلة » وهي مقسمة بين حزبين بينها . خصومة وعداوة 
دائمة » وقد قالوا نحن من أصحاب الرقم (*) الذين ذكروا في القرآن الكريم . 
وهناك أربع قنوات يسقى منها النخيل . أما زرعبم ففي أرض عالية يرفع 
اليها. معظم الماء من الآبار » وهم يستخدمون في زراعتهم امال لا الثيران وم 
ارها هناك » وزراعتهم قليلة . لها 

(*) هنا غلط في الترجمة » اذ الأصل الفارمي : ( الرستّم ) وهو يعني ؛: 
( الر"س” ) . وقد جاء في بعض التفاسير أن الر“س » هو فلب” الأفلاج . اما 
( الزقم ) ففي بلاد العجم . 


ارفا 


( بلغنا اليامة بعد مسيرة أربعة أيام بلياليبا من 
( الأفلاج ) وباليامة حصن كبير قديم , والمدينة والسوق 


ه وأجر الرجل في اليوم عشرة سيرات (<) من غلة » يخبزها أرغفة » 
ولا يأكلون الا قلبلآ من صلاة المغرب معد النربي التالمة ء كم في 
رمضان ويأ كلون التمر أثناء النبار . 

وقد رأيت هناك ترا طيبا جداً أحسن ما في البصرة وغيرها . 

والسكان هناك فقراء جداً وبؤساء » ومع فقرهم فانهم كل يوم في حرب 
وعداء » وسفك دماء . 

وهناك تمر يسمونه ( مبدون ) تزن الواحدة منه عشرة درام . ولا بزيد 
وزن النوى به عن دائق ونصف . ويقال : انه لا يفسد ولو بقي عشرين 
5 

ومعاملتبم بالذهب النيشابوري . 

وقد لبت بفلج هذه أربعة أشهر في حالة ليس أصعب منها » لم يكن معي 
من شؤون الدقيا سوى سلتين من الكتب . 

والناس جياع وعراة وجبلاء . 

ويلتزمون حمل الترس والسيف اذا ذهبوا للصلاة ولا يشترون الكتب , 

وكان هناك مسجد نزلنا فيه » وكان معي قليل من اللونين القرمزي 
واللازورد » فكتبت عل ائط المسجد بيت شعر » ووضعت في وسطه ورق 
الشجر » فرأوه وتعجبوا , وتجمع أهل القلعة كلبا ليتفرجوا عليه . وقالوا 
لي : اذا تنقش محراب هذا المسجد نعطيك مائة تمن" قرا » ومائة "من" قرا 
عندهم شيء كثيرء فقد اقى - وان هناك - جيشمن العربوطلب منبه سه 


() - يزن السير خمسة عشر مثقالا » شيفر ص ١٠؟»‏ 
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حيث صناع من كل نوع يقعان خارج الحصن . وبها. 


ه خسائة "من" قرا فم يقبلوا وحاربوا » وقتلمن أهل القلعة عشسرة رجال 
وقلعت ألف نخلة » ولم يعطوم عشرة أمنان ترا » وقد تقشت الحراب كا 
اتفقوا معي » وكان لنا في المائة من" من التمر عون كبير ء اذ لم يكن 
ميسوراً أن نجد غذاء » ولم يكن لدينا أمل في الحياة , 

وم نكن نستطيع أن نتصور خروجنا من هذه البادية » اذ كان ينبغي 
الخروج منبا » عن أي طريق » اجتياز مائتي فرسخ من الصحراء » كلبا 
خارف ومبالك ء ولم أر في الأشبر الأربعة التي أقمتها بفلج خمسة أمنان من 
القمم » في أي مكان . 

وأخيراً أتت قافلة من اليامة لأخذ الأدم وحمله الى الحسا . فانه يحضر من 
اليمن الى ( فلج ) خحيث يباع للتجار . 

قال لي اعرابي : أنا أحملك الى البصرة . ولم يكن معي شيء قط لأعطيه 
اجراً » والمسافة مائتا فرسخ » واجرة الجل دينار » ويباع الجل العظم هناك 
بدينارين ٠‏ أو ثلاثة » ولكني رحلت نسيئة اذ لم يكن معي نقود » فقال 
الأعرابي : أحملك الى البصرة على أن تأجرني ثلاثين ديناراً » فقبلت مضطراً 
و أكن قد رأيت البصرة قط » فوضع هؤلاء الأعراب كتبي على جمل أركبوا 
عليه أخي » وسرت أنا راجلا . 

وتوجبنا في اتجاه مطلع بنات النعش ( الدب الاكبر ) . 

كان الطروق مستوياً لا جبال فيه ولا مرتفعات » وكان ماء المطر متجمعاً 
حيئا كافت الأرض أشد صلابة . 

ومضت لبال وايام » ولم يبد في أي جبة أثر الطريق ٠‏ الا انهم كانوا 
يسيرون بالغريزة ( السمع ) » ومن العجيب أنهم كانوا سملغون فجأة بئر 
ماء » مع عدم وجود أي علامة ) . 


ة؟ 


وأهلبا (علويون ) منذ القديم » ولم ينترع أحد منهم 
هذه الولاية » اذ ليس بجوارثم سلطان أو ملك قأهر . 

وهؤلاء العلويون ذوو شوكة ء فلديهم ثلاث مثئة أو . 
أربع مثة فارس . 

ومذهبهم الزيدية » وثم يقولون في الاذان : ( حمد 
000 : ان سكان 

5 ل جارية في القنوات» وفيها نخيل» وقبل : 
إنه حين يكثر التمر يباع الالف مَنْ نه بدينار ) . 


ك7 


د مر 2)) مور . 
ششسرة مول السارِح 


منذ أن حك الاحَيْضِريُون اليامة » واتخذوا 
( الَضْرِمَة ) قاعدة لحكمهم , بدأ شأن مدينة ( حَجْرٍ ) 
يضعف شيئاً فشيئاً » مدة ولاية أولئك . 

ويحد الباحث اختلافاً بين المؤرخين في تحديد زمن 
زوال تلك الدولة . فالا كثرون يرون أن زواها كان على 
. يد( القرامطة) ‏ وهؤلاء حتكموا ( البَحْرَن) من 
آخر القرن الثالث المجري . حتى منتصف الخامس ‏ 
وعلى وجه التحديد سنة 451ه ‏ وجرت وقعة بينم 
وبين الأخيضريين في اليامة سنة سبع عشرة بعد الثلاثمائة 
من أعنف الوقعان » قتل با عدد من مشاهير 
الأخيضريين » ولهذا فكثير من المؤرخين يحددون زمن 
هذه المعركة ‏ أو قريباً منه زوالا لبني الاخيضر من 


يفا 


حك اليامة . الا أن هناك من النصوص التاريخية ما يثيت 
امتداد زمن حكمبم الى منتصف القرن الخامس . كا 
يفم من وصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو المتقدم .. 
وما ذكره ابن عنبة في كتابه ( عمدة الطالب ) وغيره . 

وهناك اضظراب بين المؤرخين في تعبين قاعدة 
اليامة » بعد زوال الأَحَيَضِرِين . 

فأبو بكر الحازمي المتوفي سنة 4ه ه يقول: ‏ 
جو الهامة قصب اليامة . ويقال لبلدها ( الحضرمة ) "" . 

ونشوان ين سعيد الحذيري اليمني المتوفي سنة 8اه 
( ثلاث وسبعين وخصمائة ) ينص في كتابه ( شمس 
العلوم ) على ان مدينة ( تحجر ) هي قصبة اليامة . 

1 ومبها يكن من أثمرٍ فما لاشك فيه أن حم 
الأَحَنْضِرِيين قضى على تلك المدينة » فشر أهلبا , 
واضعف شأئها . 

. ) معجم البلدان ( مادة : الحضرمة‎ )١( 
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ثم بزوال الاخيضربين لم تحك اليامة حكماً قوياً » 
ول تقم فيها أية دولتر ذات شأن» ليه المؤرخون بأمرها ؛ 

فبقي اسم مدينة ( حجر ) لشبرتها القدهة » 
واستمرت تعرف بأنها قاعدة اليامة » عند كل من كتب 
عن اليامة من المؤرخين » امتداداً لتلك الشهرة » وتعويلاً 
عل ماذكره متقدمو المؤرخين لا أنمبا كانت قاعدة 
التي الحتيقي» 0 

لأن بلاد( نجد ) كلها أصبحت مجزأة الى إمارات 
متفرقة » أصبحت خاضعة للدويلات الصغيرة التي حكمت 
( البحرين) ‏ البلاد التي يطلق عليما في عبدنا اسم 
( المنطقة الشرقية  )‏ مثل ( القرامطة ) و ( العيونبيين) 
و( ارين ) الذين منهم اجود بن زامل الجبري . وكل 
هؤلاء اتخذوا الأحساء قاعدة لحكمبم الذي امتد إلى 
بلآد نجد . ظ 
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نالسر البشامرلصدري 


ول تزل ( ححَجْر ) قاعدة اليامة» في هذا القررتف 
أي أشبر مدينة فبها ‏ وقد زارها الرحالة ابن بطوطة 
في سنة اثثتين وثلاثين وسبعاثة فقال في وصفبا :( ثم 
سافرت منبا ‏ يعني القطيف ‏ الى مدينة ( هجر ) 
وتسمى الآن ب ( الحساء بفتح الحاء والسين واهمالما ) 
وهي التي يضرب اللمثل بها » فبقال : كجالب التمر الى 
٠‏ هجر . وبها من النخيل ما ليس ببإد سواها » ومنه يعلفون 
دوابهم » واهلبا عرب ١ ١‏ كثرمم من قبيلة عبد القيس 
ابن أفصى . 
ثم سافرنا منها الى مدينة ( اليامة ) . 
وتسمى ( تحجر ) يفتح ال حاء المبملة واسكان الجيم ٠‏ . 


فى 2 2 5 فيه .6 . 5 
مد ينه حسنة » خصبة » ذات أنهار واشجار 5 


/مم٠‎ 


يسكنبا طوائف من العرب ٠١‏ كثرهم من بني 
حنيفة » وهي بلدهم قدهاً » وأميرهم طفيل بن غانم . 

ثم سافرت منبأ في صحبة هذا الامير برسم الحج . 
وذلك سنة ثنتين وثلاثين ) انتهى | 

وعندما تحدث ابن فضل الله العُمَرِي . في كتابه 
( مسالك الأبصار ) عن قبائل العرب في عبده في القرن 
الثامن قال : 
0 بنويزيد : دارهم ( مَلْبَمُ )و( بَنْبان )و( حجرة) 
و ( منفوحة ) و (صيْاحٌ ) و ( ابره ) و (العْوَيْند) 
و(جو). 

ثم قال : المَرَايدَة : دارها : البَثْرَاة » وحرمة 
وفي تحراكة أخرى غير التي تقدم اله 
الدّبيل » والحلوة ٠‏ ارم » ولك » "و عَم » 
ْ والخرج ) . 


) كل المواضغ التي ذكرها ابن “فضل الله لا تزال معروفة الا ( اريم‎ )١( 

و ( حرامة ) فالمعروف بهذا الامم ( حر'مة ) الواقعة بقرب المجلمّعة ٠‏ 
في شمال العارض » وهذه التي ذكرها في جنوبه. أما حر'مة » المعروفة سه ْْ 
2 )0( 


هذان التَصّان من ابن فضل الله العمّري » يضّاف 


ه فقد ذكرها بهذا النص : ( عائذ ) بنو معيد : دارهم من ( “حر'مة )الى 
( ”جلاجل ) و ( التثوتم ) و ( وادي القرى ) وليس بلوادي المقارب 
المديئة الشريفة النبوية » زؤادها الله شرف]ا ء ويعرف ب ( العارض ) 
و ( ماح )و (الحتفتر). 

قلت : وحدثني أحمد بن عبد الله الواصلي أن بلادهم بلاد” “خيئر. ٠‏ ذات 
زرع وماشية » بقرى عامرة » وعيون جارية » وتعمر سارحة » ولأرضهم 
يذلك الوادي مئعة وحصانة . قال : وقد كان المظفر بير" س الجاشتكير 
ثيه بقصده . واللتّحاق به » والمقام فيه » وأن يكون قبه كواحد دن 
أهله » مثر*تزقا من سوائم الابل والشاء » قال : ثم انثنى رأيه عن ذلك آخر 
وقشتر ء ولو وجِنّه الله وجي كان أحْمَّد لمننتتجّعه ٠‏ وأدانى لعوده 
الى صلاح الخال » ومثر* تمه ) انتهى كلام ابن فضل الله . 

وقال أيضاً : ( عرتب” العارض : و ( العار ض” ) وراء ( الوم ) 
و (الونثم” ) هو الذي ينتهي اليه آل فتضثل » اذا توسموا في البّر :'- 
بنو زياد » والجملة ( كذا بدون نقط ) . 

وعركب” الخرج : وهم العمصان ٠‏ والنرحان . 

ومن بلادهم : ( السّْرتيك ) و ( النتّعام ) وهما قريتان في واد «ميع . اذا 
حصن مد" خله بسور كان أمنع بلاد الله , 

قال ابن “عزام:والى هذا الوادي أزمع( ”تنلكمز )على الهسرآب»حين خاف 
من الملك الناصر . 

وعليه طريق ركب ( الحسا ) وعليه مَمَرهُ الركب من ( الحسا ) 
و ( القطيف ) وفيه يقول علضم 

لعَلك تثوطئني كا وأهلهء ولو' بان بالحمجاج عنه طريق 

هذا فص كلام ابن قضل الله في ( مسالك الأبصار  )‏ الجلد الراسع - 
الورقة ١ه‏ - مخطوطة ( آيا صوفيا - اصطنبول ) رقم ..881١‏ 


,م 


الييما نص ثالث هو ما أورده ابن لَعْبُون النجدي' في 
تاريخه من شعر َعَيْينَ اليتزيدي ‏ وهو من أهل الجرءة 
في وادي حَنبفة قب المَصَانع ونَضّهُ في رثاء 
( مُقْرِن بن أَْجوّد بن زامل ) أحد ولاة الأحساء الذي 
قتله البرتغاليون سنة 958 ه ‏ من الشعر العامي ‏ : 
«ونْد »را ربعي زَاهي فلاتها 
عل الغهمن سادات دلام» و« خالئ» 
وسادَات «حَجْرءن «يز يدعو «مَرْيد» 
قد اقتَادْم قَرْدَ الفلا بالقلاين 
النصوص الثلاثة تدّل على أت رئاسة « حجر » 
كانت «لآل يزيد »و« آل مَرْيد ». وثم” من بني 
خزيفة » كا ذكر ابن" بشر ''' وغيره من مؤرخي تَجْد . 
وقد بقي لهم نفودٌ وذكر” حت القَرْن الحادي عشر 
المجري. 0 ٠‏ 
)١(‏ عنوان امجد ( 14/١‏ الطبعة الأولى ) . 


اآذن 


وذكر أبو الفداء المتوفي سنة ؟/اني كتاب 
تقويم البلدان ( تبر ) ممعرئقة باللام ( الحجر ) "نفلا . 
عن ( المشترك ) لياقوت ‏ وهو وهم وقع من ياقوت "ا 
وعدها مدينة اليامة . واورد عن بعضبم قوله : والحجر ْ 
. منازل بني حنيفة وبعض مضر » ويحجر قبور الشهداء 
الذين قتلوا في حرب مساة الكذاب » في خلافة أبي 
بكر الصدايق ‏ رضي الله عنه ‏ وحجر عن اليامة في 
الغرب والثمال » وبينب| نحو مرحلتين . 

وقد تقدم ان قبور الشبداء في وادي حنيفة » يقرب 
الجسلة وليمت في حجر . 

)١(‏ وقبله ابن ر'ستّة قي القرن الثالث البجري - في كتاب ( الأعلاق 
النفيسة ) » والبشارى » لوم لت ل ص 
في معرفة الأقام )ا 
الهم 2 الحجر هلاطة اليامة 00 » منزل الوالي 0 بنو علسيد 
( بن ثعلبة ) من بني حشيفة ثم صارت في الاسلام خططاً كالبصرة والكوفة ش 
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بنش ياقت ,رئاس لمبتريا 


من أبرز أخبار مدينة ( حجر ) في منتصف هذا 
القرن ( 6ه ) ما ذ كره بعض المؤرخين عن وفود رببعة 
ابن مانع ‏ الجد الثاني عشر لامغفور له الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل على صاحب ( حجر ) و(الجزاعة) 
وهو ابن درع ور ببعة هذا من عشيرة ابن درع. 

ولذا منحه ابن درع ارضين في نواحي ( الدرعية ) 
هما لملببيد و ( غصِييّة ) فعمر ربيعة وبنوه هذين 
الموضعين » وما بقريه| . وملكوا ما حولما فانخصر ملك 
( آل يزيد ) الحنفيين بما فوق هذين الموضعين من الوادي 
من ( سمحة ) و ( الوصيل ) و ( النعمية) الى ( الجبيلة ) 
ومن ( الجبيلة ) الى ( الأبكين ) الى موضع ( أحركلاء ) 
لان طوق » جد آل معمر . 


/6 


ومازال آل رببعة بن مانع ينتشرون » ويزدادون 
قوة في هذه النواحي » حتى قام الامام الجدد الشيخ تمد 
ابن عبد الوهاس ‏ رحمه الله ندعوته الاصلاحة » 
إتجديد الدين الحنيف » حمث انتقل حوالي سنة 1١508‏ الى 
( الدرعيّة ) من ( العيينة ) فوجد في كنف أميرها الامام 
مد بن سعود بن مد بن مقرن بن مرخان بن ابراههم بن 
موسى بن ر ببعة بن مانع . وجد في كنفه المؤازرة و الرعاية 
فقامت بذلك الدولة السعودية . 


كم 


مهَدبنم يجن رٍتصبح فرك معددة الأسماء 


توالت الفتن والقلاقل في جزيرة العرب منذ 5 
الضعف في الخلافة العباسية ‏ في القرن الثالث الحجري 
ومنذ ذلك العبد بدأ شأن مدينة ( تحجر ) يقل ويضعف: 
وزاد في ضعفبا قلة الأمطار في سنوات متوالية » واشتداد 
عوامل الجدب والجفاف » مما أضعف الزراعة التي هي 
المصدر الرئيسي لحياة تلك المدينة» حتى أصبحت في القرن 
العاشر الحجري عبارة عن ( قرى ) صغيرة متفرقة . 
منبا : ( مُقَرِن )و ( مغكال) و ( العَؤد) و( البَذية) 
و( الصّليعاء ) و( جبرة) و( الخراب). وكها كانت 
قدأ من محلات .دينة حجر » يتصل بعضها ببعض . ومنذ 
ذلك العصر بدأ يختفي اسم ( تحجر ) ' ""وايز لوجتم 
الحلات التي أصبحت قرى . 

(1) بقي اسم « حجر » معروفا الى متتصف قرتنا الحالي »ء حيث كان 
يطلق على قصر على شفير البطحاء » فيه نخل » ثم انحصر الاسم في يئر ذلك 
النخل » فصارت تعرف ب ( بثر حجر ) ثم ردمت هذه البئر » وبنى وزير 
المالية. فيأرضبادكاكين أصحت تعر فيشارع الوزير وهو الآن:شارعالملكفيصل. 

عم 


هه 6 2 سس ٠‏ 37 
سس سس س٠‏ 297091090000099 س2 سس 


دين الراك اغاوك ان ف بط مك بين 
ابن أبي نمي في عام 7ه غزا بلدة ( معكال ) وحاصرها 
. مدة من الزمن » يجنود يقدرهم العصامي مرخ مكة ‏ 
في كتابه ( سمط النجوم العوالي ) بخمسين ألفا » حتي 
استولى عليها » وقتل من أهلبا رجالاً » وأخذ منبا 
أموالاً » وأسر بعض رؤسائها عاماً كاملا » في مكة »2 
م أطلقهم بعد ان تعبدوا له بدفع مُقَررٍ سنوي. وأتمر في 
البلدة رجلاً يدعى ( عمد بن عهان بن فضل ) يصفهالعصامي 
قائلاً ''' : ( حيث لم يبق من بيت سلطنتهم إلا هذا ) . 

وسجل أحد شعراء مكة_ عمد بن علي بن 
اسماعيل الطبري ( 980 ١١٠١١1ه) ‏ هذه الوقعة » 


.) *581/4 ( سمط النجوم‎ )١( 


4/1 


ووقعة أخرى في نواحي الخرج » بقصيدة يقول فيبا : 
ويحسب الناس من أهل ( البدبع ) ومن 

أهل ( السليمية ) الغبرا » و ( معكنا) 
أو ( آل خالد ) من أهدى صَلالتيم 
ظ وسيم فقَدوا هداياء وقزياا”" 


)١(‏ أورد القصيدة كاماة ابن فتح الله الحلي ثم المكي في كتابه : ( فوائد 
| الارتحال ونتائج السفر ) في ترجمة الشاعر المذكور . 


1 


تيرن_سَإدَت«معيكال.و«مقنرن» 


لا أحري هل قول الشاعر العامي ( النبطي ) : 
ياما تحلى ‏ والشمّس باد شعقبا 
صرب( اناي ) بين ( مُقَرِن ) و( يفكال ) 
هل يدل على حدوث فتن وحروب بين هأتين القريتين » 
اللتين كانتا محلتين من محلات مدينة ( تحجر ) القدعة؟! إلا 
أن الباحث لا يحد ذكراً لبادة ( معكال ) التي يدل حصار 
شريف مكة لها » مع كثرة جنده » في القرن العاشر - 
على قوتها. وإنها يحد نتفاً من الأخبار تتعلق بقرية (مُقَرِنَ) 
قفي ربع الأول من عام ٠١5‏ قتل أولاد مفرج 
ابن ناصر ( صاحب بلدة مقرن ) حسب تعبير مؤرخ نجد 


أبن نشى . 00 
ثم استيلاء ( آل مَدَيْرس ) في سنة ٠١59‏ على هذه 
البلدة . ْ 


.و 


وفي سنة ٠١65‏ قتل مد بن مبنا أمير مقرن . 

. وفيسنة ٠١14‏ تولى سلامة أبا زرعة بادة مقرن . 

ويظير من ايام مؤررخي نجد بنسجيل هذه الحوادث 
ان بلدة ا مقَرِن )أصبحت قاعدة الاقلم 2 بعد (معكال) . 

ْ . ولا ينبغي أن تفوت الاشارة الى نص وده اين 
بشر في تاريخه » هو أنه في سنة تسع وأربعين وألف توفي 
( الرياض ) بدأ اطلاقه على هذه المدينة في القرن الحادي 
عشر » غير أن إبراز حوادث بلدة ( مقرن) حتى نهاية 

هذا القرن يدل على عدم اطلاق اسم الرياض هذه المدينة 

في ذلك القرن » وان ابن بشر يعني بلدة ( مقرن ) التي شملبا 
في عبده اسم الرياض . 


)00 عنوان الجد ( 5/1١‏ ). 
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بَذْءٌُ بروز أسمالرسيّاض 


استمرت امارة ( آل وّرعة ) في بلدة ( مقرن ) حتى 
كان آخرمم زيد بن مومى » الذي توفي وخلف طفلاً 
صغيراً فتولى الامارة أحد مواليهم المدعو ( خميس ) ثلاث 
سنوات » ثم قتل » وحل حله دعام بن دواس بن عبد الله 
آل شعلان ‏ من أهل منفوحة » وكان صبراً لزيد بن 
فوب خالا لانسه الصقين» فتول الامارة:: فى أول” 
الأمر وصياً على الطفل » ولكنه فيا بعد استبد بالأمر » 
وحم هذه البلدة قرابة ثلاثين سنة . 

وفي هذه الحقبة برز اسم الرياض » بعد زوال اسم 
حجر عنبا » وانحصاره في جزه صغير من موضع المدينة 
القديم » ومازال يتقلص حتى صار عاماً لبئر كانت تقع 
على الضفة الغربية من وادي ( الوتر ) المعروف الآن باسم 
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( البطحاء ) في داخل مدينة الرياض في هذا العبد . فيا 
. بين شارعي الملك سعود » والملك فيصل » وسط أبذية 
دكاكين وزير المالية في عبد الملك عبد العزيز» الشيخ 
عبد الله ين سلهان ‏ رحمه| الله تعالى . 


5 


وفي القرن الثاني عشر اطلق اسم الرياض على ما بقي 
من المحلات القدهة من مدينة حجر : ( معكال ) 
رن )و (القرة ) وغيدها وها بعوهاضن لطن 
الواسعة التي كانت في القديم بساتين وحدائق . تتخلل 
مدينة حجر » وتطيف بهاء فغمرت » ثم صارت يمعاً 
للسيول » إبان نزول الأمطار تحود بمختاف النباتات في 
زمن اأريسع » ولهذا صارت تدعى ( الرياض ) . 
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ايض ىعد دهامبن دواس 


وقد 0 هذه المدينة في عبد دهام بن دواس 
أحداث عظيمة منبا : 

(0- انه ادار على تلك امحلات المتنائرة سوراً 
لا تزال آثاره باقبة في بعض جبات المدينة » وبنى القصر 
. الذي أصبح فيا بعد مقراً للامارة والحكحتي هدمه ابن 
رشيد في شبر صفر سنة 189 . وكات بناء الحصون 
وتشييد القصر والسور حوالي سنة (٠5١١ه)‏ عندما 
استعرت نار الحرب بينه وبين الدولة السعودية ابان 
قبامبا بنصرة الدعوة الاصلاحية الديفية التي كات دهام 
من أشد المعارضين للا . 

(0) توالت الحروب عل هذه المدينة قرابة 8؟ سنة 
من عام 9 الى عام 11817 وبلغ عدد الغزوات التي 
شنها الامامان حمد بن سعود وابنه عبد العزيز نحو خمس 


56 


وثلائين غزوة قتل فبها من الفريقين أربعة آلاف وها 
هو ببان تلك الغزوات  :‏ 7 
سنة 
١ 649‏ وقعة غير مسمأة 
؟ ‏ وقعة السّاب 
؟وقعة( الوشام) ' 
4 - وقعة العبيد 
0 ه- وقعة َلقة. وتسمى وقعة (الشراك) 
. وهو موضع في الرياض 
١‏ وقعة ( البَديّة ) موضع معروف في 
الرياض . جاء الجاجمون مع وادي 
( الؤتر ) بين البَيّ وبين ( العؤْد ) 
٠‏ وقعة ( مقر ) و ( صبّاح ) 
وقعة ( الخُرَيرَة ) في صياح ) 


415 


كدان 
١167‏ 


14 


6ل 


وقعة ( الحبُونيّة ) نخل معروف 
في الرياض 

٠وقعة‏ ( اليُطيْحاء ) ومكان الوقعة 
(المرْوّة) 

١‏ وقعة غير مسمأة 
وبعدها هدنة وصلح ممع دهام 2 
عام 1158 انتقض الصلح . 

؟الوقعة ( الرشاء ) قرب منفوحة 

"اوقعة الباب القبلي في الرياض . . 

14 وقعة ( البَنّة ) 

ولوقعة غير مسهاة 

“الوقعة ( أم العصافير ) واختفى 
الكمين في ( القبة ) 

وقعة ( البفة ) الثالثة . وبناء قصر 
( الغزوانة ) لمضايقة الرياض 


6 4 


2 1# 


١١4 


هار( : 


حجال 


لا 


١ 


نايل 


١١م١‎ 


١م"‎ 


١مم‎ 


#لوقعة ( الريس) 
49-وقعة غير مسمأة 
٠_وقعة‏ لبلة العند 
١الوقعة(‏ مقرن) 
؟وقعة غير سمأة ' 


؟_وقعة غير مسمأة. 


هدنة وصلح 


نكث وارتداد من دهام 


4 وقعة ( بروج جِصّان ) 


ه_وقعة العدوة 

5 وقعة ( البنة ) 

وقعة ( المعيقيق ( 

_وقعة ( اجوز ) مكان في الرياض 
9وقعة غير مسمأة 

#وقعة غير مسمأة 
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سوق طن ورين واشفة 
الظبرة بين ( عرقة ) و ( الفوارة ) 
مضي ش ٠‏ 
١ 001‏ "سوقعة غير مسيأة 
ظ 4 وقعة غير مسماأة 
نا 0'_وقعة ( هدم المرقب )في الرياض . 
[ وبعدها في شر رببع الثاني هرب دهام من الرياض.. 
ومغلبا الامام عبد العزيز بن مد بن سعود بن مقرن . 
رحهالله_وولى الأمير عبد الله بن مقرن بن مد بن 


5 


مَدِيسْم لدعي عي و 3 تضيح قاعِدة للبلاد 


أرهقت الفتن والحروب مدينة الرياض في القرن 
الماضي . وضعف شأنها منذ أن أصبحت مدينة ( الدرعية ) 
قاعدة للمملكة » من سنة ١١08‏ الى سئة ١١#‏ عندما 
. استولى عليها الغزاة المصريون . وكان موقف أمير الرياض 
اثناء حصار الدرعية غير مشرف » ويتحدث اين بشر - 
في تاريخهعن الحصار فيقول'' : ولا كان وقت نضوج ثمرة 
النخيل » أرسل الامام عبد الله بن سعود الى عرقة ماثة 
رجل » لبحفظوا ثمرتها » فسار اليهم الباشا بعسكر كثير» 
ومعه أمير الرياض ناصر بن حمد بن ناصر العائذي » ومعه 
عدة رجال من أهل الرياض » واهل منفوحة » واهل 
الْخررْج وغيرجم » فحاصر من فيها » واخرجبم . انتهى . 


.)؟٠١؟‎ 1/1١ ( عنوان النجد‎ )١( 


١٠٠ 


وعندما قام مد بن مشاري بن معمر واستولى على 
الدرعية ‏ بعد رحيل الغزاة عنبا في آخر عام 1184 
كان أمير الرياض العائذي من المعارضين له حت ثار 
الامير مشارى بن سعود على ابن معمّر في جمادى الآخرة 
سنة ه177 . فانقاد العائذي له . 

ولكن أمر مشارى ل يت » فألقى ابن معمّر القبض 
عليه » وسار إلى الرياض فدخلبا وأمْر فيبا ابنه مشارى . 
بن تمد . ظ 

ثم قام الامام تركي بن عبد الله آل سعود » واستولى 
على الدرعية » في شبر ربيع الأول من السنة تفسها ( أي 
سنة 1750 ) ثم على الرياض . بعد أنالقىالقبض على مشاري 
. أميرهاء وقتله مع أببه في آخر شهر ربسع الأول 

غير أن الامام تركي لم يستقم في الرياض ؛ فقد 
هاجه غزاة من العساكر المصرية بقمادة خليل آغاء 
٠‏ ومعبم فيصل الدويش . 


ثم قدم لهم مدد بقيادة حسين بك أبو ظاهر في سنة 
م33 . فدخلوا المديئة » وحاصروا الامام (تركي ( 
في قصره » ولكنه هرب لملا » فعاثت العسا كر ومن معبم 
من البادية في المدينة » وعاملوا أهلبا معاملة سيثة » وقتل ' 
٠‏ منهم نحو سبعين ررجلاء نزلوا من القصر بالأمان , ولكنهم 
ناصر بن دين ناصر العائذي لأمرمنا » وجعل عنده 
٠‏ حامية من العسكر بقيادة أبي علي البباولي المغربي . 


ثم أمد هذه الرتبة بمدد بقيادة ابراهيم كاشف أبي 
ظاهر » اخيه » وذلك في سنة ١١87‏ . فقام ابراهم هذاء 
ومعه أمير الرياض في شبر ذي الحجة من هذا العام 
بغزو قبيلة (سبيع ) في ( حائر سبيع ) ولكن هذه 
. القبيلة هزمت الغزاة شر هزية » وقتلت منهم أكثر من 


ل 


ملامائة ء: ومن القتلى أمير الرياض » ناصر بن حمد العائذي 
فتولي أخوه عبد الله بن حمد الامارة . 

وفي سنة 1764 - استقر الامام فيصل بن تركي في 
بلدة ( عرقة ) وانقاد له بعض زعماء نجد » فسار المه أبو 
عل البلولي المغربي بي » بمن معه من العسا كر واهل الرياض . 
في أول عام ١١9‏ فحاصر ( عرقة )» ولكنبا جمدت 
الهم » حتى رجعوا خائبين . 
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اليِاضْتصيح قَاعِدة للبلا . 


سدم ا 111 


وفي سنة 174٠‏ سار الامام تركي إلى الرياض » 
وحاصر من فييامن العسا كر وامر باتلاف زروعبا 
وصرام نخيلبا . وبعد شبر من الحصار » أقبل فيصل 
الدويش مدداً لأهل الرياض » ففك عنبا الحصار » و بعد شْ 
خروج الدويش منها بعد أن أقام فيبا شبراً أعاد الامام 
فيصل الحصار عليبا » وشدده » حتى طلب قائد الحامية 
المصرية أبو علي البباولي المغربي الصلح » فأجابه الامام 
فيصل الى ذلك على خروج العسا كر من المدينة وعودتهم 
إلى بلادمم » وتأمين جمسع انخاربين معهم » ومنهم أمير 
أمياً في الرياض » يرتب شؤوها » ويضبط أمورها » 
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حتى انتقل الامأم اليها واتخذها قاعدة للملك. من منتتصف 
هذا العام ( 154٠‏ ه) . 

ومنذ ذلك العبد حتى مطلع القرن الرابع عشر 
المجري . أصبحت مديئة الرياض قاعدة للدولة السعودية 
في دورها الثاني » أي قرابة ستين سنة ‏ ولكن هذا 
الدور كان مشحون ] بالقلاقل والحروب ؛ والخلافات 
الداخلية » مما نجمل ذكر بعضبا فيا ِلي : 

[أكدى آخر ذى الحجة من عام 1749 ه قتل 
الامام تركي » قتله ابن عمه ‏ وابن اخته ‏ مشارى بن 
عبد الرحمن بن مشارى بن سعود . واستولى على الرياض 
اربعين يومأ ثم قتل في ١١‏ صفر سنة 1١76١‏ وتم الأمر. 
للامام فيصل بن تركي الى آخر عام 1707 حينا قدمت 
العساكر المصرية بقبادة اسماعيل آغا ومعه خالد بن سعود 
الى نحد., فانقاد له كثير من زعمائها فخرج الامام فيصل 
من الرياض في يوم الْمّيس في 4؛ ذى الحجة سنة ؟176. 


١ نف‎ 


الها ضيف عمدلايام فيك 

وفي لاصفر سنة ١١6+‏ وصلت الجموش المصرية ١0‏ 
الرياض.فتول اسماعيل وتاك القصر ء وبقبت الحرب سنة 
:1104 حبك أرسل ( خوزشيد باشا)'فوجا آخخز من 
العساكر المصرية بقبادة ملا سليان الكردي فحل هذا 
فى مل اسيل ايه 00 
فرجعوا الى مصر 

وقدقاست هذه المدينة ضيقاً وشده اثناء الحرب 
ْ ين الامام فيصل وبين خالد ومن معه من العسا كر » فإن 
الامام فيصل بعد أن علٍ بالحزْة الشنعاء التي مني بها خالد » 
وعسكره» من اهل ( الحلوة ) و ( الحوطة ) و (الحريق) . 
في منتصف شهر ربسع الثاني سنة 1701 ه هاجم مدينة 
الرياض في أول ججمادى الآخرة » وحاصرها اكثر من 
سبعين يوم وقطع عنها السبل » فلقي أهلبا شدة وعناء » 


يل 


حتى أكلوا لحوم خيل العساكر ء ثم رحل عنبا الامام . 
فيصل حين| علم بقدوم مدد لها » مع فبيد الصييفي رئيس 
٠ 0‏ وفي أول رجب من هذا العام قدم ( خورشيد باشا  )‏ 
. بماامعه من الجنود الى الرياض » وسار منها ومعه خالد 
لحر ب الامام فيصل في الدّلم في ( الخرج ) وبعد معارك بين 
الفريقينتم بينبها الصلحني آخر شبر رمضانء وأخذ الامام 
٠‏ فيصل أسيراً الى مصر يه ند من قبل 
العسا كر المصرية » إلا كك القسم الجنوبي ر ا حوطة . 
والحريق )ل يذعن له . ا 
وفي شبر شعبان سنة ١701‏ ه عندما شاهد استباء 
أهل نجد من معاملة العساكر السبيئة » وكراهيتهم لهم خرج 
من الرياض » وأقام فيا أميراً حمد بن عبّاف » الا أن 
أحد آل سعود وهو الامير عبد الله بن ثفيان بن ابراهيم 
ابن ثفيان بن سعود » قد نحم في ثورتهصد أولئك,»' 


0 


فاتتصر عليه بعد معارك بين أنصاره وبين من في 
لرياض من الجند » واستولى عليبا في شبر شوال من 
عام /اه؟1 ه ثم استقام له الأمرفي نجد الى ١١‏ جمادى 
الأولى سنة ١769‏ حمث قدم الامام فيصل من مصر » 
وتم له الاستبلاء على المدينة » وتوفي ابن ثفيان في سجنه في 
منتصف جمادى الآخرة . 

وقد استقام الأمر للامام فيصل حتى توفي في "١‏ 
رجب 1187 ه فخلفه ابنه الامام عبد الله . 

وفي النسنة الأولى من عبده أمر ببناء القصر المعروف 
الآن باسم ( المصمك ''' ) وحل محل قصر دهام الذي . 
كأن قرا للحك ما بقارت ٠‏ غاماً . 01 

ويضطرنا تسجيل حوادث هذه المدينة » وتدوين 


00 ينا لها ميت دعائية أعزة وأطوله 
ويجخوز أن يكون من ( الممْصُمّت ) أي الذي لا ينغذ اليه . 


ل 


تاريخبا إلى الاشارة الى الخلاف بين الامام عبد الله بن 
فيصل وبين أخيه سعود , ثم ابناء أخيه » ذلك الخلاف 
الذي لم يكن من اثره السيء » تعرض هذه المدينة لكثير 
من ضروب الأذى فحسب » بل كان سبي في زوال حم 
تلك الاسرة الكرية .. في الماضي . ولن نشير من هذه 


. الالما له صلة بتاريخ الرياض‎  ةيحانلا‎ ٠ 


ففي عام 1188 اثناء دخول سعود بن فبصل المدينة 
وخروج الامام عبد الله منبا حصل من الغزاة الذين معه 
- وجلبم من البدو من العججمان وغيرهم ‏ عبث وفساد » 
. ما اوغر الصدور على سعود فح اصره أهل الرياض » 
بقيادةعمه عبد الله بن تركي بن عبد الله حتى طلب 
الامان على ان يترك البلاد » وتولى عبد الله بن تركي 
امارتما حتى رجع اليبا الامام عبد الله . فاستقبله أهل 
المدينة بالغبطة والسرور . وقد بعث سرية الى الخرج 
لحايتها » ولكن سعوداً هزمبا وكان تمن اسر من رجالا 


1 


عمه عبد الله بن تركي - الذي تولى امازة الرياطن فات 
أسيراً في شبر ذى القعدة سنة 1784 ه . 
يقول الأميرسعود بنهذاول في « تاريخ آل سعود » 

واصفاً ما جرى للرياض حين دخلها سعود سنة 1788- 
ص 54 : ( فاما عم عبد الله بمقتل رجاله [ في الجرْعة ] 
وأخذ الأعوال التي معبم » هرب من الرياض » وتركبا 
. الفوضى » وقصد قحطان » فدخل سعود الرياض دوت 
مقاومة » واستولى عليها ونهبت جنوده الرياض » وعاثت . 
فساداً فيها » واستأصاوا في مهم وسلبيم الى ما وراء 
الرياضء بل وصلوا الى بلدة ( اليل ) ونمبو 

وقطعوا نخيلبا وخربوا دورها » وتركوها خالية من 
السكان » كا تشاهد اليوم ) انتهى . ظ 

وبعد هزية الامام عبد الله في وقعة ( الجرّعة ) في 
أول عام 1١5٠‏ - استولى سعود على الرياض - لامرة 
الثانية ‏ وبايعه أهلبا على السمع والطاعة . حتى توفي رحمه 
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. الله في م ذي الحجة سنة ١181‏ هه ققام بالأمر أخوه . 
الامام عبد الرحمن الفيصل . حتى حصلت النفرة بينه وبين . 
أبناء أخيه سعود فرج من الرياض في أول سنة 1797 ه 
وقدم على أخيه الامام عبد الله » وكان إذ ذاك مع بادية . 
عتيبة » فأقبل غازياً الرياض » فخرج منها أبن اه سعود 
ودخلبا الامام عبد الله بن فيصل » إلا أن المقام لم يطل 
به » بسبب الخلاف الذي استشرى بين أفراد الأسرة » 
وكان سبياً في استلاء الأمير عمد بن عبد الله آل رشيد 
على نجد بعد وقعة ( أم العصافير ) في 1701/5/18 ه . ظ 


22 
5 0 


١‏ لللملدة 


الأشيرابن رشيد يسو عياض 
ويك لالقاعكة مدينة "حتايل 


تقلص نفوذ الامام عبد الله الفيصل حتى انحصر في 
( الرياض ) و (الوشم) و ( سدير ) حىكانتسنة 10 ه 
حينا ثأر أبناء سعود عليه » واستولوا على الرياض » 
فسارع ممدين رشيد الى نجدته » وحاصر الرياض» 
حصارأ شديداً عشرين يوم » حتى وقع الصلح على خروج 
أبناء سعود الى الخرج » وخروج الامام عبد الله من 
السجن » وتولية الأمير عحمدين فيصل امارة الرياض» 
وإبقاء حامية فيها بقيادة سالم بن سببان» الذي عزله ابن 
رشيد . بعد قتله أبناء سعود في سنة 100 . وولى مكانه 
فهاد بن عويد بن رخيص الشمري ( رخيص بفتح الراء 
وكسر الخاء ). ثم بعد وفاة الامام عبد الله الفيصل سنة 
105 تولى الامام عبد الرحمن الفيصل الحك 2 وبايعه 
سكان ( العارض ) و ( الخْمّل) و( الشعيب ) وبلدان 
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الجنوب » وسحب ابن رشيد حاميته من مدينة الرياض 
إلا أنه لم يض على ذلك عام حتى أعاد ابن الرشيد سالمين . 
سبهان الى الرياض مرة ثانية » فخشي الامام 50 
من أن يفتك به وبأقاربه ‏ كا فعل بأبناه سعود في سنة 
- فاما كان يوم عيد الأضحى من عام 1١5‏ مه 
ألقى الامام عبد الرحمن عليه القبض هو ومن معه, فغزا 
ابن رشيد الرياض ؛ وحاصرها اربعين يومأ » وقطع 
رام رار سام وق عي العا 
الصلح يبنه وبين الامام عبد الرحمن , على اخ لاء سبيل 
الأسرى الذين لديه » وان يفرج ابن رشيد عن الأسرى 
الموجودين في حائل من آل سعود . وان تكون امارة 
العارض وامحمل وسدير والوشم وبلدان الجنوب تابعة 
للامام عبد الرحمن » وان ينقل ابن رشيد حاميته من 
الرياض » غير ان ابن رشيد عندما علم بخروج | لامام 
منها لنجدة أهلالقصي قبل وقعة ( الملَيْداء) سنة 1708 ه 


١١‏ و6 


أرسل الى الرياض حامية بعد حدوث الوقعة وانتصاره 
فيها » بقيادة فهاد بن عيادة بن ريص » وجعل أمرة 
الرياض لحمد بن فيصل . وعندما ثم الامام عبد الرحمن 
باسترجاع الرياض فاجأه الأمير ابنرشيد بغزوها . وذلك 
في شبر صفر سنة 104 فاحتل المدينة وأمر يهدماسوارها 
وقصريبها القديم والجديد . وأقام فيها أميراً مد بن فيصل 
حتى توفي سنة 11١‏ ه . 

وقد أصبحت الرياض في العمد الرشيدي تابعة 
لامارة حائل عشر سنوات وذلك من عام 10 الى 
* شوال سئة 1194 ولي سا من شأنف يستحق 


الذكر . 
152 72 


ل 


الزيياض تتعيدُ تجتدكها 

وعهدالامام عبّدا ييز بت بد التطنن فيصل 
حاول الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ‏ 
عندما قام لاسترجاع ملك آبائه واجداده ‏ الاستبملاء 
على الرياض في سنة ١1818‏ ه ‏ فسار بثلة من الجئود - 
حتى هجم على المدينة فاستسامت له » الا ان حاميتها 
الرشيدية بقيادة عبد الرحمن بن ضبعان استعصت عليه 
داخل القصر » فحاصرها أربعين يومأ ؛ وفي اثناء الحصار 
علم الامام عبد العزيز باتتصار خصمه ابن رشيد على 
للتدارك ينمتا وووفة [الشريك )هك الخضار 

عن قصر الرياض . وقفل راجعاً الى الكويت . 
بعد وقعة ( الصّريف ) وتسمى أيض أ ( وقعة 
الصنفية ) لوقوعبا بقرب هذين الموضعين وكانت في 
1611/1١ 17‏ ه نقل عبد العزيز بن متعب بن رشيد 


أميره في الرياض عبد الرحمن بن ضبعان الى بريدة » وولى 
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مكانه عجلان بن مد وبعث سالم بن سببان الى الرياض » 
ويقول الأمير سعود بن هذلول ‏ في تاريخ آل سعود 
ان ابن سبهان سام أهل الرياض سوء العذاب بمصادرة 
الأموال » والتنكيل بالرجال . 

. والحق ان مدينة الرياض منذ منتصف القرن الثاني 
عشر ظلت مسرحاً للفتن والاضطرابات , فقامى سكاها 
من ذلك ما لم يقاسه سكان مدينة أخرى » حتي استولى 
عليها الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن في اليوم الخامس 
من شبر شوال سنة ١١9‏ ه وقتل أميرها من قبل ان 
رشيد » عجلان بن مد » فدخلت هذه المدينة منذ ذلك 
المين في طور جديد » فأصبحت قاعدة لاملك » وبدأت ‏ 
في الانساع » وقويت فيبا حركة العمران » ودخلتبا 
وسائل الحضارة الحديثة » وكثرت فببا القصور المششيدة 
الجهزة بالآ لات الكبربائية » وزاد سكائهاء فاعيد تخطيطبا 
حت أصبحت تشممل مساحة واسعة من الارض . 


ملدلا 


تفي رطرَاز المييمران فيالِسيَاضْ 


وتغير طراز العمران فببا . تبعاً لتطور وسائل 
الحضارة » فقد كانت هذه المدينة الى ما قبل عشرين عاماً 
( سنة 176١6‏ ه ) لا يستعمل فببا للبناء غير الطين واللبن 
وتستعمل الحجارة نادراً » وكانت طريقة البناء لا تسير على 
نظام معين أو طريقة مرسومة » ولهذا كثرت فيها الشوارع 
الضيقة » والأزقة المتعرجة التي قد لا تتسع الا لسير 
الأقدام » مع تسقيفهاء والحبلولة دون انتشار النور؛ 
أو نفوذ أشعة الشمس » :ما جعل كثيراً من بيوتها 
لا يتلاءم مع قواعد الصحة . 

وكان البيت فيها عبارة عن بناء يتتكون غالباً من 
بضع حجر ) من دورين ( طابقين) أحدهما أرمي : 
وأبرز ما يحتوي عليه مكان استقبال الضيوف » وهو 
أوسع مكان فبه» ويسمى ان كان في الدور الارضي 


١١/ 


( ديوانية ) وان كان في الدور الثاني يسمى ( رؤشتآ ) 
وتقل النوافذ » بل تنعدم في كثير من البيوت » الا من 
نافذة واحدة , ذات ثقوب ضيقة تنسع للعين وحدها ‏ 
ظ تسمى ( طارمة )» وتككون فوق مدخل البيت ليشاهد 
الطارق منبا » قبل السماح له بالدخول» ويحوي البيت 
حوشاً للبقرة » التي قل أن يخاو منها بيت » وحجراً تزيد 
وتنقص بحسب حالة صاحب البيت الاجتّاعية . 

ومادة البناء الاساسية الطين واللبن » ويخلط الطين 
بالتبن لكي يتاسك من الذوبان » عند نزول الأمطار . 
وتتخذ الأبواب من خشب الأثل » أو من جذوع النخل » 
من صناعة محلية » وقد تلبس أبواب الحصون والقصور 
بالحديد » وتبتى أسسها من الحجارة » وهذا نادر جداً , 
وتغلب البساطة في جميع مظاهر العمران غير أن المكان 
. امهيأ لاستقبال الزوار والضيوف يطلى داخله بلص 


1١14 


المنقوش بأشكال دوائر ‏ أو مريعات » أو مثلثات » 
وينقش سقف المكان بالأصبّاغ اللامعة » بالسواد أو باخمرة 
وما معأ وقل ان كنت ترى في هذه المدينة ‏ قبل 


(1) 


عام 1+٠‏ بيتآً خرج عن هذا النظام 


1 )0:0( بحد القارىء - في آخر الكتاب - جموعة عن صور القصور » 
في عصور مختلفة » تكون آديه فكرة عن تطور العمران » وطراز 
البناء القديم , 
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باع المديشتي »وازالتي سسوريها 


كانت مدينة الرياض محاطة بسور مبني من الطين 
واللإن» أقامه الملك عبد العزيز بعد استيلاته عليها في 
شبري شوال وذي القعدة سنة 171١8‏ . واستغرقت مدة 
بنائه أربعين يوم » وفيه أبواب المدينة في جوانبها 
وجباتها : : 

فن الشرق ( باب انمي ) نسبة الى رجل من أهل 
حركلاء» قتل عند هذا الباب في عبد قيام الدولة السعودية . 
في دورها الأول . ظ 

والباب الثهالي يدعى ( باب آل سويل ): مشنوب 
الى أسرة معروفة بهذا الاسم من أشبر أسر المدينة واعرقبا 
لسكنها جوار هذا البابٍ . 

والباب الجنوبي يدعى ( باب دُخنة ) مجاورته لبثر 
تعرف بهذا الاسم كان يستقى منبا ماء الثرب . 


١٠١ 


والباب الغربي يدعى (باب المذبم) لكون الجزارين 
والقصابين يذيحون الابل والبقر والغنم خارجه » ثم ينقون 
الذبائئح الى داخل البلدة . 

والباب الجنوبي الغربي يدعى ( باب الشميبي ) 
لاتصاله بمحلة من المحلات خارج المدينة » تدعى بهذا 
الاسم 1 

ويسمي أهل هذه البلدة الباب ( دروازة ) تأثراً 
باالغة الفارسية لكثرة اتصال هذه المدينة ببلاد فارس 
لامتاجرة . 

وفي منتصف هذا القرن بدأ العمران في الريا ض 
خارج سورها » بسبب ازدياد السكان ؛ وتطور الحباة فيبا 
فانثىء قصر المر بع » في الجبة الثمالية » ودعي بهذا الاسم 
لإحاطته بأبر اج مر بعةالشكل» وقد بني باللإنوالطينوا تخذه 
الامام المغفور له عبد العزيز آل سعود مقراً لسكناه هو 
وحرمه » وبقي القصر القديم » الذي شيد في عبده خصصاً 


١١ 


لاستقبال الوافدين والضيوف . 

واتخذ ماليك الامام عبد العزير في الجبة الشرقبة من 
المديئة محلة خخاصة بهم عرفت فيا بعد باسم ( حلة العييد ) . 

وجاورثم من الثمال ومن الششرق ائاس جلهم من أهل 
القصيم . فصارت محلهم تدعى ( حلة القصمان ) ثم توسع 
البناء والعمران في كل ناحية من نواحي المدينة . ولا سها 
الجبتين الغربية والشرقية »ثم الثمالية فيا بعد . إلا ان 
طراز البناه ؛ ووضع الشوارع مككث على حالته القدهة » 
رغم تأسيس ادارة للبلدية تعنى بنظافة البلدية وتنظيمبا 
وذلك في سنة ١70١‏ ه . 

وفي عام ٠‏ ازيل السور الذي كان محيطا بالمدينة 
نظراً لانساعبا وبناء محلات جديدة خارجه . 

وفي عام 15/5 ه انشئت ( أمانة مدينة الرياض ) 
واسندت رئاستبا الى رجل حازم من الاسرة السعودية 
الكرية هو الأمير فبد الفيصل فقامت في المدينة حركة 


يفن 


عمرانية عظيمة » شمات جميع المرافق العامة » وخططت 
مدينة الرياض تخطيطاً جديداً بشق الشوارع الواسعة ؛ 
واقامة الممادين الفسحة » وتجميل المدينة بالحدائق » 
وتشجير شوارعبا وميادينها » وجر المياه العذبة وادخالها 
في ببوتها'" .١‏ 


(1) ثم في سنة م٠‏ أعيكن ( مجلس بلدي ) يثسرف على تنظم المدينة» 
واصلاحاتها » مع ( أمانه مدينة الرياض ) التي أسندت رئاستها في منتتصف 
عام ١88‏ ء الى شاب مثقف + من الأسرة السعودية الكرعة » هو الاستاذ 
غيه العزير 1ل لتلكان + 


1١ 


دُجْولوَسَايْلايحضّارة إلىالمدينة 


ومنذ هذا العبد دخلت المدينة في طور جديد من 
أطوار العمران » حتى أصبحت تضارع كبريات المدن في 
كثير من مظاهر الحضارة » فوسعت شوارعبا » وانيرت 
بالكبرباء » وتعبدت بالتنظيف والتنسيق » وانتشرت في 
المدينة المقاهي » وانشئت فبها الفنادق » وازدهرت حركة 
الغلران قبا و توخامة يلق لفسال ارات الدولة 


ودوائرها الرسمية منذ عشر سنوات الببا . 


المأ 8 الر ياض : 


كانت مدينة الرياض ‏ الى عام 17١‏ ه تعول في 
ماء الشرب على الآبار الواقعة داخل البلدة» ولم تكن المياه 
فببا متوفرة وكافنة كل وقت » فقامت الحكومة في عام 
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3 دبجر المماه من مكارنف غرب البادة في الوادي 
المعروف قدهاً ب( العرض ) وحديثاً باسم ( الباطن ) 
ومن مكان آخر يدعى ( السُويدى ) يبعد عن المدينة 
خمسة أكيال ( كيلومترات ) غير أن كية ذلك الماء 
اصبحت غير كافية لما تتطلبه حاجة هذه المدينة الني 
أصبحت تتوسع » وتزداد بشتكل مدهش . فجرى هد 
الماء من مكان بقع جنوب الوادي ويدعى ( الحائر ) ومن 
مسافة تقارب ال١٠‏ كيلا . ثم حفر آبار متعددة في 
نواحي المدينة باعماق منخفضة جدأءو ركب فوقها مضخات 
واصبحت هذه الآثار روافد لأمبأه التي تصل من الوادي 


من غر به وجنوبه . 


ليربا 


وقد انشأت الكومة منذ بضع عشرة عاماً محطة 


١ 


لتوليد الكبرباء في محلة (الشّميسي) لإنارة المباني والقصور 
الحكومية » ؟ أنارت قسماً كبيراً من منازل الأهالي , 
من الامراء والموظفين وغيرثم . ظ 

ونظراً لعدم كفايتها » فقد تم تأسيس شركة مساهمة 
تتولى مشروع إنشاء محطة كبربائية » تفي بحاجة المدينة 
وفعلاً تمت انارة المدينة » وتزويدها بالكبرباء من قبل 
( شركة الكبرباء الوطنية ) في سنة 151/4 ه . 


الصى :. 


في عام 1841 ه انشىء أول مستشفى في هذه المدينة» 
في محلة ( القري )- بفتح القاف وكسر الراء بعدها يا 
وبعد فترة طويلة من الزمن انشمئت مستشفيات أخرى منبا 
( المستشفى العستكمري )و( مستشفى الشميبي ) 
و ( مستشفى الملك عبد العزيز ) و ( المستشفىالمركزي ). 


١ 


سال الا لقانم 


التعليم : 

كايع مية الربلطل موقل القناغلاك دن لين 
البلدان لتلقي العقيدة السلفية على عامائما » ورثة الامام 
اجدد الشيخ عمد بن عبد الوهاب رحمه الله » منذ أزتف 
أصبحت قاعدة للحك , من عبد الامام فيصل الى عبدنا 
الحاضر » وذان ملوكبا يغدقون على طلبة العم كثيراً من 
الفضل » فيقررون لحم من المرتبات الشبرية ما يقوم 
يحاجتهم » فكان طلاب العلم يأتون من جميع أنحاء المملكة 
للدراسة والتحصيل » ثم يعودون الى بلادهم بعد الارتواء 
من مناهل العم الديني على يد عامائها » حت قل أن تجد في 
بلاد نجد عالاً أو قاضياً لم يتلق علومه في الرياض على آل 
الشيخ وغيرهم من العاماء . 
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وكان في المدينة عدد من الكتاتيب لتعلم مبادىء 
القراءة والكتابة » وتهتم بتحفيظ القرآن » قبل كل شيء 
ولا تعنى بغيره . 


أما المدارس الحديثة فان عبد هذه المدينة ببايبتدىء - 
من عام 6 ه ‏ حيث أمر الملك عبد العزيز رحمه الله 
بفتح مدرسة لابنائه في مكان مجاور لجلسه في قصر الحكم 
في ( الدتيرة  )‏ تولى ادارتها فضياة الاستاذ السد أحمد 
العربي » ثم فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الله الخياط . 

وفي سنة 1١‏ أنشأ الأمير منصور بن الملك 
عبد العزيزن ‏ رحمهما الله تعالى ‏ حيئا كان أميراً 
القصور الملكبة ‏ أول مدرسة عامة منظمة . 

ثم في سنة ٠14‏ قأمت مديرية المعارف العامة بفتح 
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يزداد حتى أوجدت في كل محلة مدرسة . 


٠‏ نظي التمليم الريئى 

وفي سنة ه أنشئت ل مدرسة ( ثانوية ) في 
الرياض . وبعد 8 المدارس الحديثة في البلاد أصبح 
لتعليم الديني بحاجة الى التنظي . فأمر المغفور له الملك 
عبد العزيز بفتتح معبد يعنى بهذه الناحية . ويكون وسيلة 
لتطوير هذا النوع من التعلم » باشراف الشيخ مد بن 
ابراهي آل الشيخء وقد تم فتتم ذلك المعبد في سنة 199١م‏ 
ثم فتحت له فروع أخرى في بعض مدن المملكة » والحق . 
به كليتان احداهما( كلية العلوم الشرعية 0 
( كلية الغة العربية ).. 


أخنل (6) 


الجامم مالعل الى بي 

وفي سنة 1١94‏ افتتحت ( كلمة عبد العزيز 
العسكرية ) تابعة لوزارة الدفاع والطيران . 

وفي عام 15/9 افتتحت أول جامعة في المملكة,. 
في مدينة الرياض . 


ثم انثشرت المدارس ومعاهد العم في هذه المدينة . 


أما المكتبات فان العادة التي سار عليبا حكام نجد 
ان العالم إذا توفي أحضرت كتبه إلى الرياض » ليطلع . 
عليها العاماء» ولان طلبة العم الذين يدر كون قيمة الكتب 
. أكثرمم في هذه المدينة . ولهذا اجتمع لدى العاماء عدد 
' كبير من الكتب ء فاصبح أدى الشبخ عبد الله بن عبد 
اللطيف آل الشيخ » مكتبة غنية بنوادر الخطوطات » 


برل 


ومثلبا مكتبة الشيخ تمد بن عبد االطيف آل الشيخ ء 
الا انها أضخم منهاء اكثر عدداً » ومكتبة الشيخ حمد 
بن فارس » ومكتبة الششيخ عمد بن ابراهيم آل الشيخ » 
وغيرهم من العاماء . 

ولكن عبد الرياض بالمكتبات العامة بدأ في سنة 
عجره حيث انشأ الأمير مساعد بن عبد الرحمن 
الفيصل أول مكتبة عامة في هذه المدينة » جمع لها مموعة 
طيبة من الكتب » وخصص لا جانباً في بيته » وعين فيا . 
موظفاً » واباح لكل زائر الانتفاع بها في المطالعة . 

وفي سنة 1599 ه ‏ افتتحت المكتبة السعودية ‏ 
تحت اشراف كبير العاماء ومفتي البلاد الشيخ حمد بن 
ابراهي آل الشيخ » مجاورة لمسجد فضيلته . 


ثم توالى فتح المكتبات . ففتحت ( امانة مدينة 
. الرياض ) مكتبة عامة . الحقت فيا بعد بوزارة المعارف. 


شن 


وفتحت الوزارة نفسها مكتية عامة أخرى . وفتحت 
( جامعة الرياض ) مسكتبة تابعة لها . 


الطباء: والصواق : 

٠‏ يبتدىء تاريخ الطباعة في مدينة الرياض عام 117/4 ه 
فقد قام جماعة من أهل البلاد بتأسيس شركة دعوها 
( شرلة الطباعة والنشر الوطنية ) قامت بانششاء مطابع » 
أطلق عليبا اسم ( مطابع الرياض ) وبدأ استعال هذه " 
المطابع في 5 1/4 ه ثم استمر أنشاء المطائع عد 
ذلك التاريخ . 

أما أول صحمفة انشمت في مدينة ( الرياض ) فبي 
مجلة ( اليامة ) التي صدر عددها الأول في شبر ذي الحجة 
سنة 17 ه مطبوع ا في مصر » ثم صارت تطبيع في 
مكة» ثم في لبنان . وفي عام 54 طبعت في مطابع 
الزبامن: 
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٠‏ ثم في غرة صفر من عام 19106 ه صدرت بشسكل 
صحيفة أسبوعية في ثماني صفحات . ولا تزال مستمرة 
في الصدور . 

واصدرت وزارة المعارف مجلة ( المعرفة ) في رجب 
9 ه . وقبلبا أصدرت ( الجامعة ) مجلتها باسم ( مجلة 
جامعة الملك سعود ) دورية ليس لصدورها زمن محدد . 

وفي شبر جمادى الآخر عام 6 ه صدر اأعدد 
الأول من جريدة ( القصم ) . 

م صندرت مجلة ( الجزيرة ) في مطلخ شهر ذي القعدة 
سئة ١1/9‏ ه و صوحف جريدة ف عام ١١87‏ ه فصدر . 
عددما الأول في كم واستمر صدورها 
حى الآن. 


وفي آخر عام 4م صدرت محلة ( راية الاسلام) 


رضنا 


ثم احتجبت هي وبجلة( المعرفة ) وجريدة ( القصي ) . 


وفي غرة انمحرم سنة 116 صدرت جريدة يومية 
تدعى ( |ارياض ) في مدينة الرياض وجريدة أسبوعية . 
باسم ( الدعوة ) » صدرت أيضاً في مطلع هذا 
العام ( 1١86‏ ) . 


وفي شبر وجب سنة 1787 صدر العدد الأول من 
مجلة ( العرب ) وهي مجلة شهرية تعنى بتاريخ العرب » 
وجغرافبة بلادهثم » وبتراثهم الفتكري بصورة عامة . 


كرون | 


2 عاجم الم اث 


تلك محات موجزة من تاريخ هذه المدينة . لعلبا 
خلاصة ما يستطيع الباحث في تاريخها الوصول اليه في 
المصادر التاريخية التي ل تعن العناية الكافية بتاريخ هذه 
الجزيرة كلبا » منذ ان غربت شسبا بانتقال الخلافة منبا 
حتى اذن الله لها ان ترى النور بقيام الدولة السعودية 
الكرية » في هذه البلاد » واتفاذ هذه المدينة قاعدة 
لحك » فعاد اليه الخير واليمن . 


6 جه 


نال 


ملحق للكتاب عن : 


الآثار الحميرية في بلاد ند 


تقدمت الاشارة الى ان الملك الحثيري” 
حسان ابي كترب ٠‏ غزا اليامة » وأخضع 
قبية "جدريس » على ما ذكره اللؤرخون من 
العرب» وعلى ما جاء من الشعر العربي القدم . 


ويحسن أن نورد هنا بحثاً عن العثور على 
كتابات حميرية في قلب نجد » في وادي ماسل » 
تؤيد ما ذكره المورخون المتقدمون من امتداد ٠‏ 
نفوذ ملوك حمير » وخاصة ابي كرب الى تجدء 
وتشييد قلعة في تلك الجبة أثناء الحم الميري . 


١‏ في «مأسل الجنم»في عالية نجد "ا 

٠‏ ان نح نلقييما على الخريطة ذات المقياس المليون 
(شالي اج ) ترينا فراغآ طوبوغرافيا اما في الفسحة 
المتكونة فيا بين سكة السيارات الحالية من مكة الى 
الرياض وخط اتجاه سيري في الرحلة التي قمت بها من 
الرياض ال الطاش »عا وليه التشطنسن ذاخل مسا 
شبه معينة الشسكل ( متوازي الاضلاع ) وضمن خط ممتد 
من ( النَوَادِمِيَّ ) مارًا +( الخُمَيِيّة ) و(مرَاة ) على 
سكة السيارات » ويتجه جنوباً عبر الريف من هذه 
الاخيرة الى ( د لقان ) و ( القَيِْيّة ) ومنها لجبة الثهال 
الغربي رجوعاً الى ( الدوَادمي ) . 

لقد انتبزت الفرصة فسافرت ماراً بهذه المساحة من 


: خلاصة ترجمة مقال للشيخ عبد الله فلي » نشره بعنوان‎ )١( 
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الأرض » وتفحصت معالبابدقة وتفصصل. وكنث أخيرت 
من قبل الأمير عبد الله بن عبد الرحمن عن وجود بعض 
النقوش السبئية على الصخور في موقع يدعى ( وَادِي 
مَامّل '"' ) وهو على مسافة تتجاوز قليلاً الخخسين كيلاً 
(ك. م. ) الى الجبة الجنوبية الشرقية من ( الدوادمي ) » 
وبعد مضي وقت قليل أعطاني نماذج من لالت سكت 
من هذه النقوش من قبل شخص عربي أرسله الأمير 
خصيصاً لهذا الغرض . ان الكلمات والأحرف القليلة 
اي استفسخها هذا العربي كانت غير كافبة لاعطائي فكرة 
ما عن أهمية هذه الوثائق . وفي شبر يناير من عام ١545٠‏ 
قام الشيخ فؤاد حمزة وهو وزير دولة في الحسكومة العربية 
السعودية وكان بمْ ويعنى بالدراسات السبئية » بزيارة 
:مال ميد سارل ويسادال الإنع + :تفال 4 عامل المء 
معروف قدياً » ورد في شعر امرىء القيس » في معلقته : 
ا ال جر ع ع كنا 
ا وجارتها «أم” الرتتابر » رب « اسل » 


١4+ 


لأموقع المذكور » وتمكن من فحص تلك النقوش عن 
كثب » في محلا » ما أخذ ندخاً » ولو .انها غير مضبوطة 
تامأ » من اجزاء لتلك النقوش » ولكنبا كافية للدلالة . 
على عظم اهميتها سواء من الوجبة التاريخية أو من جبة 
الخطوطات والنقوش الأثرية . وحتى ذلك الوقت لم توجد 
أية تفوش ومخطوطات سبئية في محبط ند » بنها امجموعة 
الوحيدة الاخرى من تلك المستندات المعروفة لدينا 
المتعلقة بداخل البلاد العرب أنت من ( قرية الفاو '" ) 
جنوبي ( وادي الداواسر ) حيث اكتشفت من قبل 
بعض عالماء طبقات الأرض الذين بعملون في شركة 
الزيت العرببة الاميركية بالاشتراك معي أنا في عام 1448 
ان ( قرية الفاو )كانت على ما يظبر مر كزاً أمامياً منعزلاً 
لامدينة السبئية الى شاطىء الخليج الشرقي حيث وجد 
أيضأ عدد كثير من النقوش والمخطوطات السبثية . 


. انظر وصفبا في آخر هذا المقال‎ )١( 
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ولكن لم يكن هنالك بين النقوش والمخطوطات 
' واحدة ساعدت على كشف مادة تاريخة ذات مغزى » 
ولكنه كان واضحاً من النسخ الجزئية الجانبية التي أ رسلبا 
لي الششيخ فؤاد حمزة أن بعض ملوك سبأ الذين وجدوا 
في مستبل القرن الخامس ( ب. م ) والذين كانوا معروفين 
. لدينا من النقوش التى وججدت في اليمن» تغلغلوا في 
وسط بلاد العرب حتى اقلم ( الددوَادِمي ) . واصبح من 
الضروري الحصول عل نسخ تأمة ومضبوطة حقيقية من 
تلك المستندات الهامة . 

وفي شبر أيار من هذه السنة قطعت رحلتي بالسيارة 
إلى الرياض وتوقفت في ( الدوادمي ) لازور ( وادي 
ماسل ) . لقد كان عبور الريف بين هاتين النقطتين صعباً 
جداً , لأن قف تمق كانت تعترض السبل » منحدرة 
من الريف الاكي الكثير التلال الى غربي ( الدوادمي ) 
البني تمد وتنساب جنوبا الى وراء( القويعية ) في مرتفعات 
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( العرض "١‏ ) . والبثر الوحيدة التي عثرنا علييا في 
لطريق كانت بثر (رغوة) على بعد 1١‏ كيلا من 
( الدوادمي ) بينا كانت وجبتنا العامة إلى الجنوب الشرفي 
.عبر بقعة من المراعي الخصبة الجيدة » التي كانت أحيتها 
وانضر 8 أمطار الشتاء الماضي السخية » وكانت أنئذ 
مليئة بالإيل التي كانت ترعى فيها . واذا أخرجنا من 
حسابنا المدة التي قضيناهما في التأملات الجغرافية 
( كاستعيال البوصلة وغيرها من الآلات ) نكون قد 
أمضينا ثلاث ساعات جدية متواصلة في السيارة » لنصل 
ال واف ( ملنئل )وال لتقيف الكائن صائية ٠‏ 7 
أما النقوش فكانت على حرف صخرة من الحجر 
الناري الأسود » وعلى الضمّة اليمنى من الكيف » بين يقع 
سق ؛ أو غيل انيل الذئم على نح كبل ( .م ) من 
لس 0 ع سدم قات 
ثمال ) وقدها يعرف ب ( ابني ثمام ) لآن له رأسين . 
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الوادي الضيق »؛ المحاط بالحجارة والصخور ء بينا هناك 
قرية على مسافة جزئية منه »لم اتمكن من زيارتها لضيق 
الوقت تدعى ( عروئ ابن ميد" ) جنوبي مدخل - 
وفم الوادي تقريبا . يقع وادي ماسل في منطقة عشائر 
(عتيية ). 

والكيف مستقر على صورة ووضع سمحاتف 
للشمس خلال فصل الصيف ان تتخلله ؛ وتشع فيه بعد 
الظبيرة » ولذلك فانه ليس بالإمكان أن يدخله أحد » أو 
. أن يستريح فيه » الا خلال ساعات الصباح » مع انه يبقى 
في الظل كل النبار تقريباً اثناء فصل الششتاء . 

ان النقشين أي المخطوطين الرئيسين ( الأول مؤلف. 
من عشرة أسطر والثاني من تسعة أسطر ) منقوشان على ' 
() عرالاى + م اسبها + لز ضف «وزنا ريا :كديا 
جبجاه بن حميد من شيوخ قبيلة ( عتيبة ) هجرة له . فنسبت اليه » وهي لا 
تعرف الآن الا باسم ( عروى ) غير مضافة . 
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وجه الحجر الناري اشن » المواجه تماماً للجبة الثمالية من 
الكيف » ومن الواضم أن تساقط المياه وتقلبات الطقس 
التي أوجبت تشقق وتشظي الفتغرة قد لنت عظلة 
واذى في الخطوطات المدجلة » ولكن بقي مع ذلك قدم 
منبا كاف لاعطاء فكرة جيدة عن محتوياتها . وفي كلا 
الخطوطين كانت الكتابة متلاصقة مزدحمة من الحيز 
والفسحات الموجودة . والكتابة الأكثر طولاً. كانت 
على الطرف الثماللي من وجه الصخرة » ويمككن الوصول 
اليبا بسهولة » بواسطة رف أو إفريز مناسب » موضوع 
على مسافة أقدام قليلة » تحت الصخرة . أما الأخرى فإنها 
بالعتكس كانت الى بين وإلى أعلى الأولى تامأ » وهي 
لذلك صعبة المنال , لوقوعبا على بطن الصخرة الجاحظ 
والبارز الناتىء » ويظبر أت الذي خط هذه الأسطر 
اققس .ملا بق الاقفل أو عل اهو سين العا 
فيا يشبه مبْدأ أو ( صقالة المعمار ) . وبما انه لم يكن لدى 
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مُلْ »كان علي" ان أستعين بالمنظفار لكي اقرأ وانسخ 
الخطوطة . وهو عمل شاق جداً » يستوجب دراسة حرفين 
أو ثلالة فقط » في المرة الواحدة » وتسجيلبا بعدئذ على 
الورقة . وقد أمضيت ثلاث ساعات تقريباً لنقل هذه 
النقوش ء بيغا كانت الأخرى سبلة الاستنساخ نسيياً . 

وبالاضافة الى هذن الخطوطين الحامين هنالك عدة 
نقوش أقل أهمية » بالقرب من أسفل وجه الصخرة » وعلى 
كتل حجرية سائبة ومتدلية من الأعلى » وعلى عدد من 
ارا القشرة يل ركه كزع بز ال مطرة 
الكيف » وفي قاعدة صخرة كبيرة ترتفع بضع مئات من 
الأقدام » بحث تقع في القمة التي ترتفع ثمان ماثة قدم 
تقريباً عن مستوى الوادي . 

وقد أرسلتك نكا عن .ف ذه الخطوطات الى 
( البروفسور ج. ريكمائز أحد أساتذة جامعة لوغان ) 
لدراسة دقبقة ولنشرها بعدئذ . على انه من الممكن أن 
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تقول بع كات في القت ذان » واصفين عتويات ت تلك 
التقوش وصفتها العامة . 

ففي الخطوطة الاولى ( فيلي 177 ) أب « كرب 
اسعد » ( اسعد الكامل من التبابعة الوارد ذكرثم عند 
مؤرخي العرب ) وولده ( حسين يوهامين ) ( حسن 
التبعي الذي ذكره المؤرخون العرب) كانا مثلين 
وموصوفين بانهم| شيدا قلعة ( من أجل أو على شرف ) أو 
لتمجيد والد الملك المذكور الاسم أو « مالك كرب » 
الذي يحتمل أن يكون توفي في ذلك الوقت بعد حكم دام 
خلال الربع الأخير من القرن الرابع ( ب. م ) ولذلك 
فانه بالامكان أن نرجع بالتاريخ الى وقت ما بين 6٠٠‏ 
( ب. م )و (4٠5‏ ب.م ) يظبر ( حسن يوهامين ) هنأ 
لامرة الأولى بما يتعلق بالخطوطات السبثية كلك ل ( سبأ ) 
يتمتع باللقب الكامل » الذي تمتع به أبوه وجده من قبل » 
وهو ملك سبأ » وذوريدان » وحضرموت » وينات ؛ 


يكل 


وعربهم » وطود » وتهامة . وقد اختصر هذا اللقب في 
فنيت ارط وب ) ضاق أده انح كرك : 
وولده وذلك يحذف كلءة «هم» (الضمير المتصل ) وأما . 
بما يتعلق ب « مالك كرب » فقد حذفت كل الكلمات 
الاضافية 00000 وصفت القلعة في السطر 
الخامس على انا بنيت في ( ماسل امم ) وهو الاسم 
الكامل الذي لا يزال يطلق على الموقع اذ ان ( المح ) هو 
اسم سلسلة الجبال التي يجري الوادي خلالها » بينما هناك 
اشارة في هذا السطر والذي يليه إلى « اقل مودام » أو 
( مودام ). وهذا يمكن أن يكون اسم الدوادمي 
الأصلي الذي وفقاً لتقليد ملي كان يدعى من حيث 
الأصل ويلفظ ددَاه ‏ ورد »؛ وذلك يعني « بثر 
المرض » ذلك ان مستوطنيه الأولين الذين احتلوا 
الوادي ماتوا على اثر حمى محلية اصابتهم » ثم حور الاسم 
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للف 


الودوا ‏ آدمي اي رغبة انسان ) 
ان الأسطر الأخيرة القليلة من هذه المخطوطة هي 
من النوع العادي الشكل» و يشير المبضع عشائر ورؤ 0 
عشائر وموظفي وضباط بلاط » والى عائلات ومقتنات 
واملاك الملوك » الخ ... 1 
أما النقط ذات الأهمبة في المخطوطة الثانية 
( فبلي 778) فبي انها مؤرخة بالضبط وترجع الى عام . 
١ل‏ من الحقبة السبثية( 515 ب. م) وانها سجلت من 
قبيل ملك معروف حت الآن ( باللقب الملك الكامل 5 
هو مذكور فيا سبق ) يدعى « معد كرب - يعفر » ) 
30)١(‏ تسميمة الدوادمي باسم ( داء' وراد ) مشهورة » والظاهر انها 
ناشئة من خرافة ذكرها صاحب معجم البلدان ( مادة : واسط ) في واسط 
البلدة المعروفة في العراق » ونظراً لأن اسم ( واسط ) يطلق على قرية من 
قرى ( الدرادمي ) فقد نشأ. خطأ الاعتقاد بأنها ( واسط ) الدوادمي » وانه 
كان هو الذي يطاقى عليه ( داء ورد ) أو ( داء وردان ) - وهذا من قبيل 
الوهم والخطأ ٠‏ ويرى يعض الباحثين ان كلمة ( دوادمي ) عبرية » نشأت عن 
كون أكثر من يشتغل في المعادن التي كانت حوله من العبرافيين . 
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الذي يجب أن يكون الخلف المباشر املك المدعو ١‏ ذو 
نواس » من ملوك « نجران » الذين انتبى حكمهم سنة 
رزو ) بون القن الانماان نل فيا رمالاة 
شخص يبحمل نفس الاسم منقوشأ على مخطوطة لنائب ملك 
الحبشة « ابرهة »» في مأرب مؤرخة سنة؟4ه ( ب. م ) 
ولكنه من غير المحتمل أن شير الاسمان الى شخص 
واحد. ولكن من المحتمل أن يعرف الشخص الثاني 
حامل الاسم نفسه» وشخص بأنه « معد يكرب بن 
سمبع اشوا » الذي كان عين ملكا من قبل الأحباش 
بعد هزمة ( ذى نواس ) سنة 09 ( ؟ ) » بينما يحتمل أن 
يكون «معد يكرب ‏ يعفر » الأول هو الشخص . 
ذاته الذي يحمل اسم « معذ يكرب با ينعم » الذي يظبر 
في قامتي ( نفس المرجع ص 148 ) والذي كان يحم في 
فترة بين 01١‏ ١4ه‏ ( ب. م ) وفي هذه الحالة يجب أن 
يمتد ملككه الى سنة 17ه عل أقل تقدير . ان اللقبين 


١6٠ 


يتشابهان في الخطوطات السبئية وهذا يمكن أن يؤدي 
الى نتنيجة هي أن ه ينعم » قد يتكون قرىء خطأ « يعفر » 
لا بالعكس لان القراءة والتسجمل في هذه الخطوطة 
مؤكدان . وأن الاحتال الوحيد يمكن أن يكؤن على 
افتراض ان « معد يُكرب ‏ يعفر » كان اسم « ذي 
نواس » الحقبقي » الذي يظبر بانه عرف باسماء مختلفة 
عديدة : مسروق » زرعة » ويوسف » مثلاً . 

ومبما يكن الأمر فإن القلعة أشير اليبا بقلعة 
تلماهي » ( بتوليمي ؟ ) بينما لدينا في السطرين التالبين 
ذكر اسماء عشائر « اسد » و «سبأ »و «حمير» ودرحبان» 
(؟) بما يتعلق بحرب هي أيضاً. ذات علاقة بحكندة 
وتعلبات» ومضر . 

هذا ما بتعلق بالخطوطين ‏ وبالاضافة إلى ذلك 
هنالك ستة عشر كامة أو نقشاً أقل أهية يمكن أن نذكر 
يكرا عور اع 


١6١ 


. ) 704 اسم اب كرب أسعد ( فيلي‎ ١ 

؟ ‏ نقش غير مقروء كليا على سطرين أو ربا 
كان ثلاثة أسطر ليس فيها من الأحرف التي يمكن 

وا ل ع د 
( فيلي :00) . 

© امعاء ديا رح وخر جحاسك 23 رب 
وهو سو»( خيم)؟ وهي التي تشكل فقرات في 
فيللي 7١‏ ( ب ) التي جاء بها أيضاً اسماء « خولي » 
و«سعد». 
شه التواب 0 

م على أي أثر القلعة شار ابا في 
الخطوطة ولا التأكد عن طريق التحقيق والاستفسان » 
من معاومات واضحة عن خرائبها واطلالها فيا لو كان 
هنالك بقايا منبا حتى اليوم . على ان هنالك موقعاً غير 
بعبد في مرتفعات ال « العررض » يدعى «دا حس» 
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مشبور في المصادر التارخ: 7" أنه كان مرتعاً الحروب 
القبلية قبل الاسلام وقد تكون قلعة( وادي ماسل) 
شيدت من قبل السبئيين كنطقة أمامية عسكرية لمراقبة 
النشاط القبلي العشائري وضبطه . و « وادي ماسل » كان 
على ما يظبر بثابة النقطة أو المنفذ الرئيي الى نجد من 
الحنوب » لأنه كان مجبزاً بالماء الكاني للحامية » ودوريات 
من ذلك في « عروى » . 
والوادي ينفذ ويصب في شبكة من امجاري وهذه 
تمد العشائر بمراع غنية خصبة جداً مما البدو وماشيتهم » 
التي يمكن أن تسقى من آبار عديدة » واقعة على مسافة 
قريب ة من السبل وهي آبار « الحشرج » و « العبيسة » | 
)١(‏ داحس المذكرر اسم حصان » وليس اسم موقع . كما نوهم فلي - 
وخبر داحس والغبراء » وما وقع بسبب سباقها من الحرب بين قبيلتي 
« عيبس » و « ذيبان » أشبر من أن يذكر . 
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و « المنجورء الكائنة في فسحة اقنيةه وطاطالنوم الختلفة»؟ 
وه الفيّرة » وهي قرية كبيرة للاخوان واقعة في أسفل 
وادي « جبام »؟ وفيها بار كثيرة واراض زراعية 
واسعة و « مان » ذات الآثار في وادي « العفجة » 
والبقايا الكثيبة لموطن الأخوان ومقر شيد من أكواخ 
حقيرة من الطين لا يتعدى عددها الستة وهي خربة كأنها 
ولدت ممتة واخيراً بر « بعج ؟ » في شعيب « واسط » 
وهو مجرى أو مصب قصير من روافد « رغوة ». وقد 
عدنا من الدوادمي سالكين هذا الطريق الأكثر سبولة 
والاطول قليلاً والذي يبلغ السبعين كيلآ وذلك بقصد 
رؤية وتسجمل مرا كز وآبار المماه هذه المارة الذكر . 

إلى الثعرق من هذه الآبار وعلى بعد قليل في السبل 
توجد مناهل «مكيْنة» و « الشعيبة » و « فوبليح »؟ وقد 
جاءت على هذا الترتيب من الثهال الى الجنوب وهي تجبز 
السيارات المارة من هذا الممر الجاني والقادمة من 


١6أ؛‎ 


« الدوادمي » متجبة الى « دلقان » بالمياه اذ أن هنالك 
جموعة هامة من الآبار الى اللجانب الشرقي من رمال 
« النفود » . وبين هذه وبين رمال « قنيفيذة » يمتد الطريق. 
من « دلقان » الى نقطة الشروع في سلوك طريق 
« الدوادمي » و «مراة». والأولى أي « الدوادمي » 
تتصل بلماء في آنار « الخلائق » على نحو 0" كيلاً الى 
الثمال الشرفي من « دلقان » . 

وتقع بئر (الحويط ) في اتجاه غربي طريق السيارات 
الكائن على مسافة ه؟ كيلاً لجبة الثمال الغربي وبينما يقع 
منبل ( سَامُودة ) الهام على بعد نفس المسافه المذكورة 
سابقاً . وفي الامام وفي نفس الاتجاه » وهذا الموقع 
يستعمل الآن كمركز للاسطبل الملى . وبالقرب منه 
تقع بثر ( بديعة ) بينا البئر الأخيرة على الطريق هي بثر 
( غرغر ) وتبعد نحوه١‏ كيلا عن الطرق الحالية . ويقال 
ان هنالك مرا سبلا الى ( النفود ) على الخط أو المستوى 
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العام لمنطلق ( سامودة ) و ( مكينة ) بالاضافة الى بثر 
تنوسط الطريق ولكن لم يكن لدي فرصة تمكنني من 
الوصول اليها . 

ان المصور المرفق الذي لا يمكن أن يعد مضبوطاً 
بالنظر لفقدان كافة آلات التخطيط والرسم ء باستثناء 
ابرة البوصلة وعداد سرعة السيارة » سيرينا الوضع العام 
للمواقع امختلفة التي ورد ذكرها في هذا المقال. ان خط 
الرمال ( فود قنيفيذة ) في الشرق يحري على العموم 
تقريباً الى حذاء ال.-كة » ولو انه ينحرف عنها بالتدريج 
الى الجنوب من ( الخلايق ) » يبنا تمتد الحاشية الشرقية 
من ( نفود السر ) الى مدى ١١‏ كيلا غربي سكة السيارات 
في (غرغر ) وتنحرف بالتدريج نحوها حتى التقاء الخطون 
في ( دلقان ) وبعد مسافة قصيرة يتحول النفود الى سبل 
رملي ثأبت والى ساق الطريق الثهالية تنحرف الحافة 
الغربية من النفود تدريجماً عن السكة حي تختفي تقاماً 
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بالقرب من الشعبية فتغدو على بعد عشرين كيلا على 
الاقل . والى غربي هذا الساق وعلى مسافة قصيرة نسيياً 
يمتد حاجز صلب من الجبال تسبل رؤيته.على طول 
الطريق » وتتمل على سلسلة هضاب تتضمن ( العرض ) 
و( مُغْيرَاء ) وسلسلة الهم وعدة قمم عالية ومشارف 
شاهقة . وهي بلاد كثيبة موحشة بتكل تأكيد » ولو انها 
قد تكون ملاممة لسكانها ولقطعانها وماشيتهم ؛ وخصوصاً 
في فصل كبذا غذته الأمطار الغزيرة » بعد جفاف نسي » 
ظال: أمذهقتسةة'تنت از سبع سنوات . ويظبر انهم 
يعيشون على الطريقة القديمة التقليدية » دون أن يزعجهم 
. توغل السيارات الصاخبة أو أخبار التطورات العصرية 
الآخذة مجحراها في بلدة كبيرة كالرياض . ولكن هنالك 
مظبر من الصحراء العربية المعروفة لدى البعض قديماً 
وعنصر نحبب يفتقده المرء كثيراً أو الذي قد تكورف 
معالمه زالت الى الأبد. وهو قطعان الغزال الكثيرة 


١ /اة‎ 


المتعددة التي اعتادت أن تتجول خلال هذه الهضاب أو 
الرمال غير هيابة ولا وجلة . هذه القطعان التي انقرضت 
خلال الربع القرن الأخير من جراء ملاحقتها من قبل 
الصيادين الذين يستعملون السيارات أو الذين يحبرونما أن 
ترتاد وان تدخل أما كن صعبة المنال . والغزال يعد نادر 
الوجود الآن على سكة السارات في بلاد العرب . أما 
النعامة فقد اتقرضت أيضاً في الشمال كا اختفت اكثر من 
جيلين في الجنوب » والمهاة اختفت من الثهال مع انه قد 
يشاهد عدد قليل منها في الربع الخالي أو حوله . 


ازيادة الايضاح عن ملوك سبأ يحسنالرجوع الى : « كتاب 
سناد الاسلام » تأليف فلبي واسمه بالانجليزية : 
7 مانا أه اصتاموءاءة8 ' ,وإطاتطط .8 .[ غ5 121 -1 

: .3 .م ,1947 ,متلسوعء امل 
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رسم تقربي يبين مكان الكتاية : ( ماسل الجمح ) وبعض 
المواضع المذكورة في المقال المتقدم » ويلاحظ ان بعض المواضع 
الاستفبام ( ؟ ). 


١6 


؟في ( قرية الفاو ) شمال الأفلاح 
[ يذكر الحمداني في كتاب صفة جزيرة العرب١١)‏ 
أن في « قرية » كنيسة منحوتة في الششن > واندن 


فيها آثاراً .. 


وهاهو الشيخ عبد الله فيلي يتحدث عن آثار 
( قرية ) في مقال نشره في المجلة الجغرافية ‏ 
المجلد م5 تاريخ حزيران ( يونيو ) سنة 1549 م 

نقدم الى القراء خلاصته معرياً 1 ات 
على بعد نحو خمسين كيلا الى جنوب النقطة التي 
يتداخل ويتقاطع فيبا ( وادي الدواس ) بحاجز 
( ملوئيق ) قناة تذحى ( القَاوْ) تقم الجزء الجنوني على 
ذلك الحاجز نفسه في مكان هو في الواقسع القرية الذاوية 
الغربية الثمالية للربع الخالي التي تختلط رمالها وتلتطم 
بالمنحدر الغربي لطويق جنوبي هذه النقطة وتشترك باقنية 
ومصارف (الفاو ) وتدعى بمسميات محلية مختلفة ‏ في 


. .١6؟:)01(‎ 


الثمال الثثرثي وتتوحد وتنصب في ( وادي الدواسر ) في 
منطقة مجاورة لرمال ( الرماك ؟) . ونحو سين كيلا الى 
جنوب قنأة ( الفاو ) وتبعاً للمعاومات المميأة والمأخوذة 
من الفرقة الاستكشافية لشركة النفط العرببة الاميركية 
التي تعمل في هذه المنطفة » ينشق حاجز طويق مرة أخرى 
بفجوة عريضة مكسوة بالرمال» أربعين كيلا تقريباً 
لا تتمكن النيارات من اجتيازها وهي على ما يفترض» 
تمثل الأقنية المشتركة الختلطة في وادي ( نجران ) ووادي 
( حبونا ) وبعد مسافة خمسة وسبعين كيلا » وحسها 
عرف تجوًا من فرقة الاستكشاف نفسها يصل الانسان 
إلى الطرف الجنوبي من منحدر ( مُلويق ) وهنالك أي 
حول هذه النقطة ووراءها نستأثر الرمال بنفود وتغلب 
شامل حتى حافتبأ الجنوبية > هر طامن في اريم 
النولة: 

وفي هذا الرأس الجنوبي من ( طويق ) اي نحومائة ظ 


١1١ ١١ 


وعشرين كيلا ششرقي ( نجران ) يقال ان هناك خرائب 
وأسعة دالة على وجود موطن او مستقر او مدينة قديمة 
تشتمل على أبار ونقوش اعامت بها لما كنت في ( نجران ) 
عام 1451 والتي اكدت وجودها بحكتاب الى ( ولفرد . 
تسيجر ) تحت أسم ( مانخالي ؟ ) اثناء عبوره واستتكشافه 
العظيم للجزء الغربي من الربع الخالي في اوائل عام 1948 . ' 
فاذا دلت هذه الخرائب كا يرجم على انها عبارة عن مديئة 
سبئية » فبي تنبئنا بوضوح عن تغلغل سبئي داخل بلاد 
العرب » ويحتمل ان يكون ذلك بقصد حماية طرق . 
الموصلات مع المواطن الشرقية ( البحرين وحضرهوت ) 
. وأبار ( مانخاليي ؟ )كانت على ما يظبر » تحدد مرحلة من 
الطريق بين نجران وحضرموت » والمديئة المؤسسة هناك 
كانت بلااشك من اجل حمايتها . ظ 


وليس أدينا من دليل أو معلومات عن وجود مدينة 


ا 


كبذه فجوة الاربعين كيلا من منطقة ( المندفن”"2) 
ولكن ابعد عن ذلك شمالا في ( قرية ) او ( قرية الفاو ) 
كا تدعى على وجه العموم » وعلى بعد ميل أو اثنين من 
منحدر ( طويق ) وفي فوهة قناة ( الفاو ) دليل واضح لا 
يمكن الشك بصحته على وجود مستقر أو مدينة واسعة 
عظيمة في الماضي ليس لحا سوى بئر واحدة تحوي ماء 
غزيرا تشوبه ملوحة طفيفة على عمق ١9‏ أو ١1‏ باعا . 

وكنت سمعت كثيرا عن هذه الخرائب » ولكني لم 
اتمكن من انفاذ تصميمي بزيارتها الا في شبر شباط من 
هذه السئة . والمفاجأة والشعور الذي انتشر في الرياضاثر . 
وصول السيد ( تسبجر ) غير المتنظر الى ( اسيل ) من 
الجانب الاخر من الربع الخالي » هو الذي وفر لي هذه 
الفرصة . فقد حصلت عل اذن من الملك لأن اذهب من 
)١(‏ امتدفن :هو طرف جبل طويق الجنوي ٠‏ الذي دقتته رمال 
الربع الخالي . 
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الرراض لملاقاته » وبعد ان قمت بذلك بموقع ( لَيْلٍ ) في 
( الأفلاج ) تابعت رحلتي جنوبا بالسيارة » وعلى نفس 
الطريق التي سلكتها عام ١51+‏ الى ( السلَمّل ) ومنبا الى 
( الي ) ومن ثم متبعا قناة ( الفاو) حتى وصلت الى 
( قريّة ) .. وكان ( تسيجر ) قريبا من هذه الاخيرة حين 
خرج من الربع الحالي ولكنه ل يزرهأ ٠‏ ولكن الفرقة 
.الاستكشافية الاميركية المار ذكرها دخلتها مرارا » ول . 
يندع لي افرادها من امر دراستها الخاصة لهذا الموقع ما 
يكون ذا نتائج محسوسة بالنظر لعدم وجود منشورات 
اخرى عن هذا الموضوع . ولسوء الحظ وبناء على عجز 
ْ لاني فقد فاتني ان ازور تلال ( عبيد ) المشبورة رغم 
ضآلة حجمبا والواقعة وسط قناة (الفاو ) حيث وجد 
الاميركيون بعض النقوش ودلائل اخرى هامة من نوع 
طقسي احتفالي .كا وجدوا عل البئرنقشانفيساسبئيافوراء 9 . 
على الصخرة الرأسية لاحد القبور » بارزة منالرمال نحمطة ‏ - 


لك 


بها ومخرجة من مخبئها من قبل بعض العربان الذين يفتشون 
عل كنوز هذه الكتابات والنقوش [ ستنشر من قبل 
الدكتور ( ريكمانز) ''' من جامعة ( لوفان ) في عدد 
قادم من بجلة له موزيون ] وترمز غالبا الى آثار رفيعة 
( لخيانية ) اكثر من دلالتها على آثار سبئية حقيقية ومن 
الحتمل ان يكون من قبيل التصادفان كأن اسم احد 
المواقع والاراضيالر يسةالمشبورة الكائنة فيالقطاعالشمالي 
من ( طويق ) في هذا الجوار وهذه البقعة ( لحياني ) . 
وعلى كل فان هذه الكتابات والنقوش هي على وجه 
العموم ذات صفة عادية تافبة » بينما خرائب المدينة التي 
هي جزه منها ذات أهمية بارزة » كدلائل أولى وجدت 
حت الآن مشيرة الى وجود طائفة سبئية داخل بلاد العرب 


ان قسمآ من القطع الخزفية الفخارية ابي وجدتها على سطح 


مذ 1ع لما مندجتامآ آه - فسقسصعاءز8 .22] (1) 
/ ده6تتطوع .ا أ عنذوذ عستصدمع طكره"1 
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الخرائب ( الموجودة الآن في المتحف البريطاني ) قد 
تكون دالة ( الا اذا ثبت خلاف ذلك ) على تاريخ يشير 
الى القرن الثاني ق. م. . بينما واحدة منبا هي قطعة من 
كأس من نوع الكؤوس الفيذيقية المعروفة جيداً والتي 
٠‏ لايجب أن نعلق عليها اهمية أو معنى لا تستحقه . ويحتمل 
أناتككون المستعمرة قيسه هدرت نون قوط العيق 
السبئي » ولكن يقايا قلعة مبذية من الطين وابراج عديدة 
على الحافة الشرقبة للخرائب الأقدم منبا قد تتكون دالة 
على العودة للاستيطان في جزء من هذه المدينة (المستعمرة) 
في العصور الوسطى ويحتمل أن يتكون خلال العبد 
القرمطي » وان تككون جعلت كرا كز لحراسة البئر. 
وهذه الاخيرة واقعة قرب ا حافة الغرببة لقطعة هائلة 
هن صخرة من الجص الابيض ترتفع تدريجياً الى الجهتين 
الشرقبة والثمالية نحو منحدر الطريق » وهي محدودة غربا 
بحاجز شبه مستدير من الرمل » ويمتد عبر فوهة قنأة 


ككل 


( الفاو ) العريضة من الناحية الجنوبية الى الناحية الثمالية 

من المنحدر . والجص الوافر الموجود زود المدينة باساس 
ثابت متين وبمادة انشائية بنيت منها القبور » بيغا انحور 

المستدير من البناء كان غائصا في صخرة كلسية لونما مائل 

. الى الزرقة » الى العمق الذي اشير اليه انفا . وقد اشت ركرك " 
الرمال وروث ( بعر ) الحيوانات على مر الزمن وتراكمت 

فارتفعت فوهة البئر ذات الشسكل الخاسي الزوايا حاليا » 

بمقدار قامةءبحيث اصبحت اعلى من مستوى حجر القاعدة 

الاساسي » وذلك على ركام بيضاوي الشحكل عظم 

الجوانب . ان طريق السيارات من ( الرياض ) الى 

( نجران ) تمر داخل ( قرية ) ومنها عبر حاجز الرمال 

الوارد ذكره باعلاه ( عرق ابو رمح ) صوب الجنوب 

والجنوب الغربي باتجاه آبار ( حمَى ) . 

وتحتل الخرائب مساحة كبيرة مع مدار ومحيط غير 
منتظم » وليس من السبلى ان يقرر أو يحك الانسان مأ اذا 


11 


جدا ان البئر كان يحب ارن تكون خارج السور لو 
كان موجودا . 

ومن جبة اخرى توحي بعض الخرائب » ولو في 
ثيء من الاهام » بوجود مجموعة من المساكن الحصينة . 
معان الكثير منهاهي بلا ريبعبارةعن قبور مننوع ما . 
ولا يتيسر الالمعول عالم بطبقات الارض ان يكشف 
عن حقيقة ومغزىي هذه المجموعة هذه المجموعة من 
الخرائب وفي الوقت ذاته فان زيارات العربان العفوية لهذه 
البثر ستعطى الطامعين منهم فرصة لمتجول في الخرائب 
التفتيش على الكنوز . وقد ساعد هذا التفتيش عن 
الكنوز على رفع وابعاد كيان كبيرة من الرمل من واجبة 
احدى جوانب بناء صغير يظبر انه قبر مدخله المقوس 
قد قطع في واجبته الثهالي الغربية وعزل عن حفرة قامة. 
الزوايا » بينا يوجد فوقه مخدع عميق التجويف. اما واجبة 


"4 


4 : بالنقوش , والكتايات محفورة على صورة 
/ 6 'رقيقةمن الجبس الذي يظبر انه كان يغطى 
0' 


. بعة . ان وجود كتايات واسماء عديدة 
مر ربطها ببعضبا على صورة توحي بقرابة اكيدة . 
يدل على ان هذا امحل كان مقبرة لعائلة معروفة . ويطلق 
عليبا العرب امحليون اسم سرداب او حجرة صيفية تحت 
الارض . فاذا نظفت من الانقاض التي تحبط بها ,يصبح 
القبر يعاو ثمانية اقدام وعرضه بمساحة اثني عشر قدما 
مربعا . ومن الواضح ان محتوياته لم تمس منذ ان دفن به 
المتوفى الاخير . 

ولكنهناك قبر آخر فحصتهفتبين ان محتوياته قد نببت 
بدليل ان احد الواح الحجرة الكلسية الذي كان يغطي 
فوهته قد ازيل من محله » وحلت محله كومة من الرمال 
اذرتها الرياح فامتلاً بها قسم من التجويف الذي كان عمقه ظ 
الاساسي بين ثمانية وتسعة اقدام ( فبو بطول مانية اقدام 


أجل 


. وعرض ثلاثة اقدام ) قباس من الداخل‎ ٠ 
وبعض الركام الكثيرالموجود قرب حافة هذا المكان‎ 
الغرببة يدل على انه كان اساس بناء المدينة وقد تكون‎ 
قلعة او قصر الرئيس . والحجارة المنحوثة المبعثرة امام‎ 
هذا الركام تدل على انها كانت مطلع مدرج اوراقا يؤدي‎ 
. الى هذا القصر العظي من القسم السفل الغربي لأمدينة‎ 
وهنالك ائنتان من الخرائب القائمة الزوايا يحتمل ان‎ 
تكو ناما سقوفا القبوراواساسا لبيوت السكن والارجح‎ 
. انها سقوف . وقد شوهد خط طويل من هذه البقايا ممتد‎ 
الالثعرق والغرب يحتوي على خمس وحدات مستقلة‎ 
متميزة » ثلاث منها واقعة في الطرف الشرقي وقياس ذل‎ 
بام" اقدام .اما البناية 'الأخيرة المتممة فهي:‎ ٠١ منها‎ 
اقدام . وهذه بلا شك مموعة من‎ ٠١» 171], بطول‎ 
. القبور تخص عائلة واحدة‎ 
الاملان تتكوت هذه المذكرات والملاحظات‎ . 


١/١ 


كافئة لان تجعل الخبراء قادرين على ان يكونوا فكرة 
عن احتالات وامكان القيام يحفريات في هذه المنطقة 
الواسعة التي تشتمل على مساحة كبيرة عظيمة » وبشكل . 
غير منتظم » متجبة تقريبا نحو الشمال والشمال الشرفيءوالى 
الجنوب والجنوب الغربي » ا يظبر من. الخطط التقربي . 
ويظبر ان العربان الذين يفتشون عن الكنوز لم يزعجوا 
هذه ا حلات كثير | في الازمنة الحديثة وقد تكون حتوية 
علي معاومات ذات اهمية بالنسبة لمؤرخي بلاد العرب . 
ان اهؤام اليلاد العربية المتزايد في البحث والتنقيب 
عن آثار ومخلفات مدنيتهم القدمة ‏ واللجنة الثقافية التي 
٠‏ شكلت حديثاً من قبل الجامعة العربية يوحيان أنه سيجري 
الكشف على هذه المحال » ودراستها وفحص ما تحتويه 
من آثار وبقايا قدمة من قبل الخبراء وعاماء الآثار 
وطبقات الأرض العرب ؛ وذلك في زمن ليس بالبعيد . 


َي الشاو 
عن دائرة المعارف الاسلامية 
المطبوعة حديثأ باللغة الانجليزية 


فاو ( القرية » الوادي ) . تقع تقريبآ عند الدرجة 
4٠١‏ شرقاً و 11/1١‏ هالا » وجنوب فرجة وادي 
الدواسر ب 7١‏ كيلا . وحوض وادي الفاو بقطع منحدر 
( جبل طويق ) من جانب لآخر في الجزء الأوسط 
المرتفع من الجزيرة العربية . وفي أعرض نقطبا : فانف 
جاني الفرجة تبلغ حوالي ١+‏ كيلا وحدها. والوادي 
جاف بوجه عام » وفي النادر تسيل الفيضانات في اتجاه 
الثمال الشرفي لتتصل الى وادي الدواسر وقرب الحافة 
الجنوبية لفرجة وادي الفاو عل بعد كيلين تقريباً من 
نفس المنحدر توجد ثلاث آبار » وار الاستيطان 
القديم المترامية بقرية الفاو . ولا تزال الآبار تستعمل أما . 


١ع‎ 


موقع « قَر'ية » وتسمى « قرية الفاو » لوقوعها في 
« فاو »أي فم »أو ريع يشق ابل . 


الاستبطان الدائم فقد توقف من عدة. قرون مضت . 
وان أطلال الاستيطات الطويل تتضمن بقابا عدد 
من المنازل والمقابر وقليل من الروابي ذات الطببعة غير 
المخاسكة ( الحشة ) وتشييد المباني يتم بااطوب وأحجار 
البناء مع سخاء في استعمال الجبس الموجود محلياً . وان 
القطع الزفية الموجودة حالياً تدل على ان هذا الاستيطان 
كان قاماً في أثناء القرن الثاني قبل المملاد » ؟ يستدل من 
بقايا اخرى سطحية ومن تلك النقوش الموجودة في 
جوارها يبدو انها كانت ذات مرة نقطة على الحدود 
السبثية . ويدل ما عثر عليه بسطمح المنطقة على ان الاقاءة 
كانت على الاقل أثناء فترة من وجودها معاصرة لذات 


الاخدود في وادي نجران 7 
المصادر : 
ه. ست ج. ب. فلي * العربية في .المجلة الجغرافية الأمريكية : مذكرتان 
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جموعة من الصور ادحل 
تطور العمران في مدينة 
الرياض من القرن 
الثاني عشر 
ا مجري 
الى عبدنا 
الخاضر 


صورتان ( ١‏ و ” ) من اطلال مدينة الدرعمة ( بعد 
أن هدمها ابراهم باشا سنة ١ه‏ ) ومنها 
يتضح طراز البناء في القرن الثاني عثشر المهجري 
وقد كان البناء في مديئة الرياض في ذلك 
العبد» ماثلا لما في الصورتين كا شاهدناه 
في 845١في‏ قصر(ناصر بن حمد بن 
ناصر العائذى ) أمير الرياض 
في سنة ١١+‏ ه وكان 

موقعه غرب قصر 

لمكم الحالي في 

جانب ( المقبيرة ) 

الشرق » وقد 
زال ذلك القصر 

وبني مكانه 
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الرياض المر بد 


مجموعة من الصور تمثل النبضة العمرانية الحديثة 
في مدينة الرياض حيث طغت موجة 
التنظي الحديث حتى أزالت معام 
المدينة القديمة» بالهدم وإعادة 
البناءعل الطريقة الجديدة 
وتوسيع الشوارع , 
وإيجاد الميادين 
الفسبحة داخل 
المدينة . 


بتكمو بجتمهر جروجم خط و عم ( عجن ) 63ج 


شارع حديث من شوارع الرياض 
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1 ىل * 
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لوي بسي عرفل ااي 


الملوشوع الصفحة 
الاهداء 1 
مقدمة ش 0 
قلة المصادر التارضة ١‏ 
مدينه حجر : معنى اسمها » موقعها 14 
من تاريخ جر القدم 14 
غزارة ماه وادي العرض ووادي الوتر قدياً 15 
أسماء بعض العبون ” 
أسماء بعض حصون المامة ” 
في أي عصر عاشت قبية « طم » ؟ ؟ 
سيب هلاك « طسم » و « جديس» ا 
الآثار الباقية تؤيد امتداد حم ملوك مير إلى نجد ١‏ لا" 
سكان البلاد بعد ه طسم »© و « جديس » وس 
. ينو« هران » الاولى كنا 
7 سكنى « عنرة » في المامة و 
سكنى « حنيفة »| ل 
مق سكنت « حشمفة » الهامة ؟ 3 
« حجر » في عبد بني « حللفة » .1 
بين ه حجر » و ١‏ الخضر مة » 4 


موقع « الخضرمة » ا يق 
: 9 )ا 


« ححر © عند ظهور الاسلام 
هودة بن علي الحنفي 

مامة بن اثال الحنفي 

وفود بنى حنيفة على الرسول وله 
انقياد الحنفنين لمسامة الكذاب 
خالد بن الوليد في اليامة 

وقعة « عقرياء » 

استيلاء الجبش الاسلامي على اليامة 
0 حجر » في صدر الاسلام 

يدم » 1 حجر » في العهد الأموي 
« حجر » اثناء العبد العباسي 
يبنو « الأخضر» يحكمون المامة 
جور الاخيضريين وظامهم 


ناصر خسرو بصف نحد فىرحلته ف منخصف القرنالخامس 


فترة مجهولة التاريخ 

« حجر » في القرن الثامن الهمجري 

د حجر » في القرن التاسع الهفجحري 

مدر حيمر تسم ترى د الا : 

« _معكال » تحل محل « حخر » 

بين بلدتي « معكال » و « مقرن » 

بدء بروز اسم الرياض 

مدينة الرياض تقوم على اطلال « ححر » 

الرياض في عبد دهام بن دواس 

مدينة الدرعية تصبح قاعدة للبلاد في سنة ١١69‏ ه 


و لجرا 


الرياض تصبح قاعدة للبلاد. في عبد الامام تركي في 


سئة ١4 : ١94٠‏ 
الرياض في عبد الامام فيصل ١‏ 66 
الرياض بين عبد الله وسعود ابني فيصل م١٠‏ 
ابن رشيد يستولي على. الرياض غ١‏ 
حائل تصبح قاعدة للبلاد ا ملل 
الرياض تستعيد مجدها ١16‏ 
تغير طراز العمران في الرياض ١1‏ 
اتساع المدينة وإزالة سورها 1 
وسائل الحضارة الحديثة في المدينة يل 
الماء ‏ . الكبرياء - الصحة ١6‏ 
| وسائل العم والثقافة 2 . ”و١1‏ 
المدارس الحديثة ش 8 
تنظم التعلم الديني ش هلد ' 
الجامعة لل 
المكتبات ش لكل 
الطباعة والصحافة ' رضن 
نهاية البحث و١‏ 
ملحق الكتاب عن الآثار الميرية في بلاد نمجد وفضن 
)١(‏ في جبل « ماسل المح » و١‏ 
(؟) في « قرية الفاو » ١64‏ 
قرية عن دائرة المعارف الاسلامية : يفن 
(م) كتابات قدية في قرية ( تاج ) 7 
صور تمثل تطور العمران في الرياض يفن 
:- مضادر الث يِل 


جدول الخطأ والصوات ١‏ اليا 


0 
اله مصادرر البو 
الأخبار الطوال . 
أبو حنيفة : أحمد بن داود بن ونند الدينوري . 
- الأغاني . 
أبو الفرج : علي بن الحسين الأموي الأصفباني . 
الاكليل . 
اخن اتن درك الحمداني اليمنى . 
- بلاد العرب . ” نا 
الحسن بن عبد الله الأصفهاني 
- تاريخ آل سعود . 
سعود بن هذلول آل سعود . 
- تاريخ الرسل والملوك . 
جمد بن جرير الطبري . 
- تاريخ العرب قبل الاملام . 
جرجي زيدان . 
- تحفة النظار ( رحلة ابن بطوطة ) ١‏ 
عدن يد ال اروف إن بطع الي القن . 
- تقوي البلدان . 
|سماعيل بن علي المعروف بأبي الفداء صاحب حماة . 
بت جهزة انعاب القريت 
علي بن أحمد بن حزم الأندلسي . 
لضا 


# 


ججهرة النسب ‏ 
ْ عشام بن مد بن السائب الكو 
ديوان الأعشي 
الأعش الكبير ميمون إن قيس الوائلي الربمي 
سفرنامة ( رحلة ) 
ناصر: خسرو علوي الفارسي . 
- سمط النجوم العوالي 
عند الملك العصامي المي.. 
شرح المعلقات 
ابن الأنباري 7 
- تمس العلوم 
نشوان بن سعيد الميري اليمني ' 
- صفة جزيرة العرب 
الحسن بن احمد بن يعقوب الممداني الممني . 
- صورة الأرض 
ابن حوقل القصبي 
العبر ( تاريخ ابن خلدون ) 
عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي المغربي . 
عمدة الطالب في نسب أل أبي طالب 
ابن عنبة حمد بن على الحسني 5 
-.غنوان الجد في تاريخ نحد 
عفان بن بشر النيجدي... 


وذخا 


فتوح البلدان 
أحمد بن يحى بن جابر البلاذري . 
- الغفبرست 
جمد بن اسحاق بن الندم 58 
- الكامل في التاريخ 
ابن الأثير . 
- مختصر كتاب البلدان 
أحمد بن عمد بن اسحاق الهمذاني . 
- مروج الدهب 2 
على بن الحسين المسعودي 3 
- مسالك الأبصار 
أحمد بن يحي بن فضل الله العمري 
- المشترك | 
ياقوت بن عبد الل اموي . 
- معجم البلدان 
باقوت بن عبد الله اموي . 
- معجم ما استعجم من أسماء المواضع 
عبد الله بن عبد العزيز البككري الأندلسي . 
قدي اربخ بد 
ابراهم بن صالح بن عسى النجدي 1 


لض 


جدول الخطأ والصواب 
وقعت أخطاء كثيرة لا تخفى على فطنة القارىء »> ومنها : 


صفحة سطر خمأ صواب 
١ .‏ عاسل عامل 
يض ل اخمر الغمر 
نا 1 في الحريقي وفي الحريق 
هن 3 سر حوة سرجوت 
4 5 الوتر الواقثر 
1 و الجديسون الجديسيون 
1 جديس" ‏ جديس 
لذن ١‏ انضاف انضافت 
ف ل مغموزة قعموازة 
٠8 8‏ للغلاة لاقلاة 
٠6 45‏ أتتبِعّك' أتبئك 
44 شهامة عامة 
١ 6١‏ بن وائل 2 من بني وائل 
سوم م التسمة التميسة 
إفى ١‏ البورق البوارق 
_ 7 الخفاء الخلفاء 
14 س١‏ الأخضرون الأخيضريون 
في يظاهر بظاهر 


